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الملخص
نـال موضــوع العلمانیـة والعلمنــة اهتمــام البـاحثین والدارســین والمثقفـین ولا یمكــن فهمهــا 

فـي إلا من خلال معالجة الافكار والآراء والمفاهیم التي خرجت بمضامین العلمنة فكـراً وتطبیقـاً 
الــدول والمجتمعــات فــي ولاســیمامنــذ بــدایات القــرن العشــرین الإســلاميالمجتمــع العربــي والعــالم 

تــي تســعى إلــى النمــو والتقــدم، مــن خــلال الانتقــال مــن التقالیــد والقــیم والأعــراف المتوارثــة إلــى ال
القـــیم والمفـــاهیم الجدیـــدة المســـتندة علـــى القـــوانین المدنیـــة وتحـــدیث تلـــك المفـــاهیم. فهـــي بنظـــرهم 

یـة اشاعة للحیاة المدنیة في المجتمع، من خلال الادراك الحي لقوى العقـل وتطبیـق الحیـاة المدن
والالتـــزام بحقـــوق الانســـان فهـــي تـــدعو إلـــى تحـــرر الانســـان مـــن كـــل القیـــود القدیمـــة المكبلـــة لـــه 

یمكن ان نقول انها نزعة دنیویة لا دینیة.ومن ثمحسب رأیهم ف
وربـــا مـــن القـــرن نـــة حیـــث شـــهدت أبـــد مـــن وقفـــة للعـــودة إلـــى بـــدایات ظهـــور العلمولا

اخلیـــة دعـــوات إلـــى الاعتمـــاد علـــى المعرفـــة الســـادس عشـــر بـــدایات حركـــة التنـــویر والثـــورات الد
وآلیات التفكیر المدني والانساني وعلى الحیاة العلمیة والعقـل وتحریـر الفكـر وصـناع القـرار مـن 

كانت الدعوات داخل الدولة العثمانیة بواكر هیمنة رجال الدین وسلطاتهم المطلقة. في حین ان 
مـــن بـــإعلان عـــدد ن التاســـع عشـــر منتصـــف القـــر فـــي ظهـــرت فـــي أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر و 

فـي حـین كانـت العلمنـة نبـراس حركـات "التنظیمات"قوانین والتي اطلق علیها اسم التشریعات و ال
التحرر العربي والاحزاب السیاسیة القومیة في ایدیولوجیاتها منذ بدایات القرن العشرین.

كثیـــراً بالنزعـــة غـــالى العلمـــانیون الاتـــراك١٩٢٤وبعـــد الغـــاء الخلافـــة العثمانیـــة عـــام 
داخـــل المـــدن تربـــوا علـــى قـــیم ولاســـیماالدنیویـــة واســـتطاعوا ان ینتجـــوا مؤیـــدین ومناصـــرین لهـــم 

الحاكمة بینما بقیـت اطـراف السیاسیةوافكار قومیة بعیدة عن الدین وحضوا بدعم من المؤسسة 
تعــیش حیاتهــا العامــة مســتندة إلــى القــیم والمبــادئ والتــراث الخالــد بعیــدة عــن التــي كانــت المــدن 
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لذلك یمكننا القول بأن المؤسسة السیاسیة التركیة لم تستطع أن ،الافكار الدنیویة الجدیدة آنذاك
تقضي على القیم والاصول الدینیة بالرغم من مغالاة العلمانیون الاتراك بالاهتمام الدنیوي علـى 

قـــیم الروحیـــة المتجـــذرة لـــدى الافـــراد والعامـــة داخـــل المجتمـــع وبقیـــت افكـــارهم وآرائهـــم حســـاب ال
ـــرابهم  ـــالرغم مـــن اقت ـــة ب ـــأثیرات الدینی ـــافتهم لا تخـــرج عـــن الت ـــاتهم وثق ـــیهم مـــن ولاســـیماوكتاب مثقف

الاوربیین وتطلعاتهم إلى بناء مجتمع مدني.
إلى العلمنة بعد ان عاشوا معـاً لقد شهد العرب والاتراك معاً واقع الانتقال من العثمنة 

مــا یزیــد عــن اربعــة قــرون، لكــن ونحــن نعــیش فــي القــرن الواحــد والعشــرین، نجــد بــالرغم مــن كــل 
الاشــكالیات ان الخیــارات المســتقبلیة للعــرب والاتــراك ســتكون غیــر متشــابهة لاخــتلاف الظــروف 

ني والتـــدین البعیـــد عـــن مـــا یتعلـــق بالمشــاكل القادمـــة لهـــم، لكـــن الــوعي الـــدیولاســـیماوالمتغیــرات 
التطرف سیكون هو الحاضر والمشترك بینهم. 

Abstract

Educated people and researchers were highly concerned in the

subject of security which can be understood only through the ideas,

thoughts and concepts implied in the way secularity was treated early

from the beginning of the twentieth century specially by the countries

and societies that looked for progress and development through moving

from the inhered traditions and values to the new ones based on civil

laws that modernize these concepts. In their points of view, secularism

means adopting civil life in society through realizing mentality powers

and applying civil life and committed to human rights. It calls for

liberating man from all the chains, as they thought, and therefore we

can say the it is a secular trend.

We should go back to the beginnings of the appearance of

secularism. In the sixteenth century, Europe witnessed the start of the

enlighmten movement and domestic revolution calling for depending

on knowledgement and tools of human and civil thinking and on

scientific life and free mind and decision makers form the so eighty of

religion mer and their absolute powers. Such calls appear in Ottoman
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state in the middle of the nineteenth century specially at time of (Al

Mashrotai )accompanied by legal legislations named a organizations.

While secularity inspired Arabic liberation movements and national

political parties in their ideologies early at the twentieth century.

After the demolishment at the Ottoman caliphate in 1924, the

Turkish secularists exaggerated the secular trend and succeeded in

getting supportery specially inside cities who were raised on national

idea and value far from religion and got support from the governiry

political institution. Suburbs stayed living their normal life based on

inherited principles and value, away from the new secular trends.

Therefore, we can say that the Turkish political institute succeeded in

achieving secular life inside cities but couldn't get rite of religious

standards and values inspected the exaggeration of the Turk secularists

whose culture thoughts and writings were still bound to the effect of

religion though they were close specially those were educated, to the

Europeans and their ambitions to build civil society.

Arabs and Turks together witnessed the changing situation from

Ottoman to secularity after living together for more then for centuries.

But in the twenty first century, we see, un spite of the problems, that

future choices of Arabs and Turks will different because of the different

situations specially the resisting problems. Still, the religious awareness

a away from extremes will be the common present for therm.
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العلمانیةظهور 
منــذ بــدایات حركــة الإصــلاح الــدیني والتــي ابتــدأت مانیــة فــي اوربــالظهــرت الــدعوة للع

التنـویر بعصـر) وبرزت بشكل واضح ١٥٤٦-١٤٨٣(Martin Lutherبحركة مارتن لوثر 
ـــة، فانبثقـــت الحضـــارة الاوربیـــة  والنهضـــة فـــي مواجهـــة الكنیســـة وهیمنتهـــا علـــى المجتمـــع والدول

ـــــدة عـــــن الكنیســـــة  ـــــة البعی ـــــدها، بعـــــد تحـــــول االحدیث ـــــدعوات ذات التوجهـــــات ورجالاتهـــــا وعقائ ل
الإصلاحیة الدینیة الى دعوات إصلاحیة نخبویة سیاسیة سرعان ما تحولت الى دعوات شـعبیة 
ـــر الفكـــر وأصـــحاب الفكـــر والســـلطة والقـــرار مـــن هیمنـــة  ـــإرادة إصـــلاحیة شـــاملة تمثلـــت بتحری ب

.)١(واستحواذ رجال الدین وسلطتهم المطلقة في اروبا
شر واخذت مفهوم فصل الدین عن الدولة في القرنین فظهورها كان بالقرن السادس ع

الســـابع عشـــر والثـــامن عشـــر ثـــم دعـــت فـــي القـــرن التاســـع عشـــر الـــى ابعـــاد الـــدین عـــن الدولـــة. 
الا ان الاتفـاق )٢(وانتشرت في ارجاء العـالم بـالقرن العشـرین بتـأثیر حركتـي الاسـتعمار والتبشـیر

ا فــــي مجــــال الاخــــر اعــــادت للكنیســــة بعــــدم تــــدخل احــــدهم١٩٠٥بــــین الدولــــة والكنیســــة ســــنة 
. )٣(بقیام دولة الفاتیكان١٩٢٩الكاثولیكیة مكانتها وسلطتها الزمنیة وتجد ذلك عام 

فالعلمانیة التي ظهرت في اوربا أصبحت سـمة مـن سـمات الحضـارة الاوربیـة الحدیثـة 
بدعوتها الى الفصل بین الكنیسة والدولة في المجتمع الأوربي.

واصطلاحاً العلمانیة لغة 
حظي مصطلح العلمانیة باهتمام واسع من قبل البـاحثین والمفكـرین والمثقفـین واصـبح 
من ابرز المصطلحات في الخطاب التحلیلي الحدیث (الاجتماعي والسیاسي والفلسفي)، واعتقد 
الـــبعض ان مثـــل هـــذا المصـــطلح ذو الأهمیـــة الشـــاملة لابـــد ان یكـــون محـــدد المفـــاهیم وواضـــح 

مضـامینها واتجاهاتهـا زادتـه واخـتلافبعاد، لكن تعددیة الدراسات والبحوث الحدیثة المعاني والا
، ولذا لا یمكن استیعابه الا من خلال معالجة اهم تلك الأفكار والاراء والمضامین. )٤(غموضاً 

جعــیط، "النهضــة وطرقــات الإصــلاح ومفهــوم الثــورة فــي العــلام الإســلامي الحــدیث"، هشــام ) ١(
. ١٩٨٢، السنة الرابعة، نیسان ٣٨المستقبل العربي، العدد 

صلاح الصاوي، موقـف الإسـلام مـن العلمانیـة، النـدوة العالمیـة للشـباب الإسـلامي، سلسـلة ) ٢(
. ٥، ص٢٠٠١-١٤٢١) ١٠٣إصدارات الندوة العلمیة العالمیة (

ــــع، (المنصــــورة، ) ٣( ــــواعي، المصــــطلحات السیاســــیة، شــــروق للنشــــر والتوزی ــــق یوســــف ال توفی
. ١٤٧-١٤٦)، ص ص ٢٠٠٧

عبـــدالوهاب المســـیري، العلمانیـــة الجزئیـــة العلمانیـــة الشـــاملة، المجلـــد الأول، دار الشـــروق، ) ٤(
. ٥) ، ص٢٠٠٢(القاهرة، 
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فالعلمانیـة بفــتح العــین منســوبة الــى العــالم وبكسـرها تنســب الــى العِلــم ومــن المغالطــات 
عض مـن العلمــانیین ادعـائهم بأنهــا منسـوبة الــى العِلـم ، وبمــا أن هـذا المصــطلح التـي شـیعها الــب

أو Laicismو Secularismاوربـــي وجـــب توضـــیحه، فلفظـــة العلمانیـــة تعنـــي بالانكلیزیـــة 
The) أو الزمن (World) أو العالم (Ageبالفرنسیة، وتعني أیضاً الدهر (Laiqueاللائكیة 

timesـــل ا ـــة ) أي اللادینـــي مقاب ـــدیني، امـــا العلمن ـــي وال ـــي secularityلعـــالم الآخـــر الغیب فتعن
اما العلمانیة المشتقة مـن )١(صیرورة الفرد أو المجتمع علمانیاً بعیداً عن تحكم الكنیسة و الدین

.)٢(scientismالعلم فهي بالانكلیزیة تعني 
القدیمــة كمــا هــو شــائع تعنــي تحریــر الانســان مــن كــل القیــودsecularismوالعلمانیــة 

وتطبیــــق القــــوانین المعرفیــــة وفصــــل الــــدین عــــن الدولــــة أي إقامــــة الدولــــة علــــى (أســــس غربیــــة 
ـــة ـــأثیرات الدینی ـــدة عـــن الت ـــي )٣(حدیثة)بعی ـــدات الت ، وعرفهـــا اخـــرون بانهـــا مجموعـــة مـــن المعتق

تتمحـــور حـــول عـــدم اشـــراك الـــدین فـــي الجوانـــب السیاســـیة والاجتماعیـــة لأي دولـــة، وهـــي تمثـــل 
لسفي السیاسي والاجتماعي الذي یرفض أي شكل من اشكال الدین تحـت مبـدأ فصـل النظام الف

الأمــور السیاســـیة والدینیـــة عــن بعضـــها، أي تبنـــي الجانـــب المــادي للحیـــاة دون الجانـــب الـــدیني 
الدنیویــة بــدلاً ن. ویمكــن التعبیــر عنهــا بانهــا عبــارة عــن حركــة اجتماعیــة تهــتم بالشــؤو )٤(الغیبــي

ة وهي جزء من النزعة الإنسانیة التي سادت اوربا منذ عصر النهضة. من الشؤون الاخروی
ویرى الدكتور عبدالوهاب المسیري ان للعلمانیة مفهومات فـي اطـارین مختلفـین الأول 
اطلق علیه العلمانیة الجزئیة وتمثل الدائرة الصغیرة وتعني فقط فصل الدین عن الدولة أي انهـا 
لا تنكر الدین وتعده كقیم وعواطف روحیة تتیح للفرد ان یتصل بخالقـه بـأي طریقـة مناسـبة لـه، 

ة العلمانیــة الشــاملة وهــي الــدائرة الاوســع وتحــیط بــالاولى وتعنــي فصــل الــدین عــن الدولــة والثانیــ
وعــن حیــاة الانســان فــي جانبهــا العــام والخــاص وبحیــث تنــزع القداســة ویتحــول العــالم والطبیعــة 

٢٦)، ص ص ٢٠٠٨محمد علي البار، العلمانیة جذورها واصولها، دار العلم، (دمشـق، ) ١(
-٢٧ .

؛ حسن ٨٢٧) ، ص ١٩٧٧منیر البعلبكي، قاموس المورد، دار العلم للملایین، (بیروت، ) ٢(
هـــ ، ١٤٠٣مـلا عثمـان، مجلــة العلـوم الاجتماعیــة، الریـاض، جامعــة الـدمام، العــدد السـابع، 

. ١٧٣-١٧٢ص ص 
سیار كوكب الجمیل، العـرب والأتـراك الانبعـاث والتحـدیث مـن العثمنـة الـى العلمنـة، مركـز ) ٣(

. ١٦٤) ، ص١٩٩٧دراسات الوحدة العربیة، (بیروت، 
(4) secularism, dictionary. Cambridge.org, Retrieved 28 – 5-

2019.Edited.
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والانســان الــى مــادة توظــف لصــالح الأقــوى للاســتمتاع بالحیــاة، وینتهــي المســیري بــان العلمانیــة 
. )١(قل الى العلمانیة الشاملة في نهایة المطافالجزئیة تنت

ــاً لمــا ذكرنــاه وتعتبرهــا حركــة  ویــأتي تعریــف دائــرة المعــارف البریطانیــة للعلمانیــة مقارب
اجتماعیة تهدف الى صرف الناس من الاهتمام بالاخرة الى الاهتمام بالـدنیا وحـدها ثـم تطـورت 

الخصـــوص، فــي حـــین عرفهــا المعجـــم الــى حركــة مضـــادة للتــدین والـــدین المســیحي علـــى وجــه 
ــدین فــي الحكومــة  ــاة یقــوم علــى مبــدأ عــدم تــدخل ال الــدولي الثالــث الجدیــد بأنهــا اتجــاه فــي الحی
ویصــفها بأنهــا نظــام اجتمــاعي فــي الاخــلاق مؤســس علــى فكــرة ابعــاد الــدین عــن القــیم الســلوكیة 

عجـــم الاجتمـــاع والاخلاقیـــة فـــي الحیـــاة المعاصـــرة والتضـــامن الاجتمـــاعي، فـــي حـــین وصـــفها م
ـــة شـــاملة للكـــون تـــرفض  ـــى میتافیزقیـــا واضـــحة ورؤی ـــة تحتـــوي عل المعاصـــر بانهـــا منظمـــة كامل

. )٢(الایمان بالاخرة والغیبیات، واخلاقها تبنى على العقلانیة والنفعیة
ووصــــفها معجــــم وبســــتر الشــــهیر بانهــــا رؤیــــة للحیــــاة أو أي امــــر محــــدد یعتمــــد علــــى 

الدینیة وتجاهلها، فعلاقة العلمانیة بالدین قائم على أساس سلبي استبعاد الدین وكل الاعتبارات 
. )٣(وهو ابعاد الدین عن مجالات الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة

ومن خـلال مـا تقـدم یمكننـا القـول بـأن العلمانیـة علـى المسـتوى الشخصـي تعنـي ابعـاد 
فـة الأمـور التـي تتعلـق بحیاتـه وسـلوكیاته الیومیـة الحس والشعور الدیني من نظریة الفرد الـى كا

وتمتعه بإرادة حرة ومباشرة. اما العلمانیة على المستوى العام فتمثـل المـذهب الـذي یـؤمن بأبعـاد 
.)٤(المؤسسات الدینیة عن مجالات الحیاة العامة بما فیها السیاسة والحكم والإدارة والتعلیم

هـو امـر لصـیق بـالوجود الإنسـاني، مـن خـلال في حین یـرى آخـرون ان البعـد الـدیني 
التوتر الروحي الداخلي والحنیني الى الخلود والابدیة ویشكلان بعداً أساسـیاً مـن ابعـاد الانسـان، 
فالانســان بحاجــة الــى ان یتجــاوز شــرطه المــادي مــن وقــت لاخــر لكــي یعــانق شــیئاً اكثــر دوامــاً 

أو المنفتحة التي دعا الیها اركون القائمة علـى واتساعاً، ولذلك ظهرت الدعوة للعلمانیة الجدیدة 
صــیغة جدیـــدة بالتقــارب بـــین المؤسســة الدینیـــة والدولــة وبامكانیـــة وجــود روحانیـــة جدیــدة وتـــولي 

. ١٦-٥المسیري ، المصدر السابق، ص ص ) ١(
.١٢–١١البار، المصدر السابق، ص ص ) ٢(
ـــة، الریـــاض، جامعـــة الأمـــام، العـــدد الســـابع، ) ٣( ـــوم الاجتماعی ـــة العل حســـن مـــلا عثمـــان، مجل

.١٧٣-١٧٢هـ ،ص ص ١٤٠٣
ــــع، (المنصــــورة، ) ٤( ــــواعي، المصــــطلحات السیاســــیة، شــــروق للنشــــر والتوزی ــــق یوســــف ال توفی

. ١٤٥) ، ص٢٠٠٧
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وهـذا مـا یمثـل المـنهج الـذي سـارت علیـه )١(أهمیة كبرى للبعـدین الروحـي والـدیني لـدى الانسـان
الـدین عـن الدولــة وعـدم تـدخل احـدهما فــي سـكونیة والتـي دعــت الـى فصـل–العلمانیـة الانكلـو 

مجال الاخر. امـا العلمانیـة الحازمـة أو المتشـددة والتـي دعـت الـى اقصـاء الـدین عـن الدولـة أو 
المجـــال السیاســـي وإخضـــاع المؤسســـة الدینیـــة لســـلطة الدولـــة فتتمثـــل بالعلمانیـــة الفرنســـیة والتـــي 

لال عبــادة الكــائن الأعلــى وطقوســه بــدعوتها لاحــ١٧٨٩ظهــرت منــذ قیــام الثــورة الفرنســیة ســنة 
، وهنــا لابـــد مـــن الإشــارة الـــى ان الكمــالیین تبنـــوا المفهـــوم )٢(محــل العبـــادة المســیحیة وطقوســـها

ـــة واطلقـــوا علیهـــا تســـمیة ـــة، وهـــذا مـــا یفســـر طبیعـــة تعـــاملهم Laiklikالفرنســـي للعلمانی بالتركی
اخضــاعها لســلطة الدولــة مــن المتشــدد مــع الــدین والمؤسســات الدینیــة الإســلامیة والعمــل علــى 

خلال (إدارة الشؤون الدینیة) وهذا ما سنطرحه لاحقاً.

انتشار العلمانیة :
أخـــذت مفـــاهیم العلمنـــة فكـــراً وتطبیقـــاً بالانتشـــار فـــي ارجـــاء مختلفـــة مـــن دول العـــالم، 
ـــات  ـــاء بالتكوین ـــد مـــن الانظمـــة احـــدى المرتكـــزات المهمـــة فـــي الارتق ـــدى العدی ـــة ل ـــت العلمن ومثل

ـــة وســـطوة السی ـــد المتوارث ـــة والنهـــوض بالمجتمعـــات بعیـــداً عـــن الاعـــراف والتقالی اســـیة والمجتمعی
الماضــي والحنــین إلــى التــراث وابتــدأت العلمنــة بالمجتمعــات الاوربیــة مــن مراحــل التعلــیم الاولیــة 
ـــة بالتشـــریعیة  ـــة المتمثل ـــادات العلیـــا وفـــي المؤسســـات الرســـمیة بـــالمجتمع والدول وصـــولاً إلـــى القی

فیذیة والقضائیة، وهذا مما ادى ان تشهد تلك الدول تحولات واسعة وجذریة فـي بنـى الثقافـة والتن
فـــي ولاســـیما. وامتـــدت إلـــى مجتمعاتنـــا الشـــرقیة فـــي القـــرن التاســـع عشـــر )٣(والتفكیـــر والسیاســـیة

الفكر العربي الإسلامي، ترجمة هاشم صالح، مركـز الانمـاء ینظر، محمد اركون، تاریخیة ) ١(
ـ امــا ٤١-٤٠؛ البــار، المصــدر الســابق، ص ص ٢٧٢)، ص١٩٨٦القـومي، (بیــروت، 

ما یتعلق بالصراع بـین العقـل والـدین والمفهـوم الـدیني للعلمانیـة لمزیـد مـن المعلومـات ینظـر 
؛ الـدین والعلمانیــة فــي ٢٠٠٨ق، عمـاد الــدین خلیـل، تهافــت العلمانیــة، دار ابـن كثیــر، دمشــ

). ٢٠١٦سیاق تاریخي، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، (تونس، 
ـــم تقضـــي علـــى العقیـــدة المســـیحیة فـــي المجتمـــع ) ٢( والجـــدیر بالـــذكر ان العلمانیـــة المتشـــددة ل

بـار، المصـدر الفرنسي فلا زال العدید من الفرنسیین متمسكین بها الـى یومنـا هـذا، ینظـر: ال
ـــة المتشـــددة ینظـــر، احمـــد wiki.ar.m.wikipedia.org؛ ٣٥الســـابق، ص وحـــول العلمانی

كورد في كتابه العلمانیة وسیاسة الدولة تجاه الدین. 
)٣(B. Bezci, Sekularizm ve Laikligi Bemokrasi Bagla minda

Tartismak. Uluslararasi politik Arastirmalar Dergisi, b (2015) s4. ؛
. ٢٩٩-٢٩٧الجمیل، العرب والاتراك ، المصدر السابق، ص 
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مصــر وتركیــا وایــران وبــلاد الشــام ثــم العــراق ومــع بــدایات القــرن العشــرین اخــذت بالانتشــار فــي 
.)١(لرغم من التطورات العلمیة والتكنولوجیةعلى او ،المناطق العربیةباقي 

وبــالرغم مــن التطــورات العلمیــة والتكنولوجیــة التــي شــهدها العــالم بقــي الإســلام صــامداً 
فــي مجتمعاتنــا لأنــه دیــن التجدیــد فحــافظ علــى تراثــه الفقهــي ودعــا إلــى التواصــل والانــدماج مــع 
المتغیــرات العلمیــة الحدیثــة والتــي لا تتنــاقض مــع مــا ورد فــي القــرآن الكــریم مــن آیــات ومعــارف 

ف اربعمائة عام نتائج العلوم والمعارف الحدیثة وانها لا تتعارض معه بـل تتماشـى سبقت منذ ال
معهــا وهــذا مــا یمیــز مجتمعاتنــا عــن الــدول الاوربیــة، فالــدعوات فــي الســنوات القریبــة ركــزت إلــى 
الاهتمـام بالجانــب الــدیني والمســألة الدینیــة فــي حــین طغــت علــى الســاحة الفكریــة الایــدیولوجیات 

. وهنــا لابــد مــن اســتبعاد الحركــات الدینیــة )٢(فــي عقــد الخمســینات والســتیناتیماولاســالعصــریة 
المتطرفــة التــي تتقوقــع علــى نفســها وتــرفض العقلانیــة كــنمط اجتمــاعي وفكــري. لأن الــدین الیــوم 

.)٣(لابد له من الاستمرار وعلیه ان یسمو من التقوقع وان یتنافس مع العلم والایدیولوجیات
لقول بأن العلمانیة تتمثل حالیاً بالدعوة إلى تبنـي الحیـاة المدنیـة ذات ومن هنا یمكننا ا

ولكـن هـذا لا یعنـي التخلـي الكامـل )٤(التوجهات الدنیویة البعیدة عن التأثیرات والمـوروث الـدیني
عن الـدین وقیمـه الاعتباریـة والروحیـة فـي البنـاء الاجتمـاعي والقیمـي والتربـوي، كمـا ینظـر الیهـا 

ـــاة الـــبعض الآخـــر ـــراً والحـــاداً ولا تصـــلح للحی مـــن اصـــحاب الرؤیـــة المتشـــددة والتـــي تعتبرهـــا كف
.)٥(الإسلامیة لأنها تدعو بنظرهم إلى اجتثاث القیم الروحیة

والعلمانیــــة فــــي نظــــر العدیــــد مــــن القــــادة والسیاســــیین فــــي مجتمعاتنــــا ممكنــــة التطبیــــق 
كانـــت ومـــن ثـــمإحیـــاء التـــراث والتحقیـــق مـــن خـــلال طرحهـــا وتبنیهـــا للأفكـــار الحدیثـــة وربطهـــا ب

دعوتهم للنهوض بالمجتمع من خلال التوافق بین العلمانیة في المنهج السیاسي والإسلام بقیمـه 

.١١، ص١٩٨٨زكریا فاید، العلمانیة .. النشأة والاثر، الزهراء للاعلام العربي، القاهرة ، )١(
، علــم الاجتمــاع الــدیني: المجــال المكاســب، التســاؤلات فــي الــدین فــي عبــدالباقي الهرماســي) ٢(

. ١٦) ، ص١٩٩٠المجتمع العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة (بیروت، 
)3 ( O.F. parende, sekkulesme veliklik Uzerine Bir Bibliyografya
Denemesi. Sirnk Universitesi ilabiyat Fakultesi Dergisi, B (2015),

s.152 ; .٣١الهرماسي، المصدر السابق، ص 
جورج قرم، تعدد الادیـان وانظمـة الحكـم، دراسـة سوسـیولوجیة وقانونیـة، دار النهـار للنشـر، ) ٤(

.٣٣٨-٣٣٠)، ص ١٩٧٩(بیروت، 
ینظــر: ســیار الجمیــل، "نقــد تاریخانیــة"، التفكیــر العربــي المعاصــر، تفكیــك مفــاهیم، مجلـــة ) ٥(

.١٩٩٢، حزیران ١٥، السنة ١٦٠دد المستقبل العربي، الع
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الاجتماعیة والروحیة، فهـم یحـاولون التوفیـق بینهـا وبـین التـراث والـدین مـن خـلال طـرح الافكـار 
.)١(تاریخها وتراثها الانسانيالحدیثة ومحاولة تطبیقها في مجتمعاتهم التي لا تزال تحافظ على

والعلمنة بنظـر هـؤلاء تكمـن فـي الحفـاظ علـى القـیم الروحیـة السـائدة وعـدم تجاوزهـا أو 
الحد منها والعمل على فصل التدخل بین القیم والافكار والمثل الدنیویة والروحیة في كل مرافق 

.(٢)الحیاة
دركـایم) الـذ ي اعتبـر الـدنیا مصـدر وهذا ما دعى الیه عالم الاجتماع الفرنسي (إمیل 

.ویمكننـــا القـــول ان مصـــدر )٣(كـــل معرفتنـــا للثقافـــة العلیـــا ومنبـــع التنـــوع والاشـــغال الثقافیـــة العلیـــا
وهــذا مــا وجــدناه فــي مجتمعاتنــا الإســلامیة )٤(مشــروعیة أي نظــام أو فكــر هــو یتقبــل النــاس لــه

تلك الفترة. الشرقیة في حین لم نجده في المجتمعات الغربیة الأخرى في

التجربة العلمانیة لدى الاتراك والعرب
مـــا یتعلـــق بالاســـتفادة مـــن ولاســـیمااســـتمر التواصـــل بـــین الدولـــة العثمانیـــة والأوربیـــین 

الخبـــــرات والامكانـــــات العســـــكریة البریـــــة والبحریـــــة ونقـــــل العثمـــــانیون عـــــنهم انجـــــازاتهم العلمیـــــة 
النهضــــة وازدهــــار حركــــة الاكتشــــافات بعــــد دخــــول أوربــــا عصــــرولاســــیماوالصــــناعیة والطبیــــة 

الجغرافیة وتنامي الروح القومیة بعد حركة الاصلاح الدیني وتطـور المواصـلات وانتشـار العلـوم 
والمعارف، في الوقت الذي كانت الدولة العثمانیة تسعى إلى حمایة املاكها من اخطار التوسع 

داریــة ویمكــن الاشــارة إلــى مقومــات الغربــي بالــدفاع عــن نفســها ومحاربــة الفســاد فــي اجهزتهــا الا
الاصــلاح فــي القــرن الثــامن عشــر والتــي تتمثــل بــأن معظــم حركــة الاقتبــاس عــن الغــرب اعتمــد 
علــى الحلیــف التقلیــدي آنــذاك للدولــة العثمانیــة فــي الغــرب هــي فرنســا وأن جــل جهــود الاصــلاح 

المحـافظین بعـدم ركزت على الاهتمام بالجانـب العسـكري والاعـداد وكانـت هنـاك ردود فعـل مـن 
.)٥(مسلمالتقبل حركة الاصلاح والوقوف بوجهها كونها قادمة من الغرب غیر 

.٢٧٦اركون، المصدر السابق، ص )١(
(2) Bassam Tibi, ''Islam and Secularization'' in Mourad Wabbi, ed,
Islam and Civilization, Ain Shams University Press, (Cairo, 1980),
pp.65-79.

مؤسســـة ،٥طلام والـــنظم البشـــریة،عمـــر عـــودة الخطیـــب، المســـألة الاجتماعیـــة بـــین الإســـ) ٣(
.٥١؛ الواعي، المصدر السابق، ص ١٩٢)، ص ١٩٨٠الرسالة، (بیروت، 

. ١٦الهرماسي، المصدر السابق، ص) ٤(
احمـــــد عبـــــد الـــــرحیم مصـــــطفى، فـــــي اصـــــول التـــــاریخ العثمـــــاني، دار الشـــــروق، (بیـــــروت، ) ٥(

.١٧٢-١٧١)، ص ص ١٩٨٢
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وابتـــدأت حركـــة الاصـــلاح العثمـــاني بشـــكل متواضـــع فـــي عهـــد الســـلطان ســـلیم الثالـــث 
مــا یتعلــق بأعــداد وتــدریب ولاســیما) والــذي ابــدى اهتمامــه بالجانــب العســكري ١٨٠٧-١٧٨٩(

-١٨٠٨العسكر وتطبیق النظام الجدید في حركـة التجدیـد، ثـم اعقبـه السـلطان محمـود الثـاني (
) وبــــدعم كبــــار موظفیــــه مــــن المصــــلحین ابتــــدأ بإصــــلاحاته بالقضــــاء علــــى الانكشــــاریة ١٨٣٩

صـدر والاعداد لإصدار المراسیم والتشریعات والتي عرفت بمرسـوم (خـط شـریف كلخانـة) الـذي 
) وهــي مشــتقة ١٨٧٦-١٨٣٩. والتــي عرفــت باســم التنظیمــات ()١(١٨٣٩بعــد موتــه بقلیــل عــام 

مـــن الكلمـــة العربیـــة والتركیـــة وتعنـــي "النظـــام". وكانـــت العلاقـــة بـــین العـــرب والاتـــراك العثمـــانیین 
تتمیــز بحقیقتــین الاولــى تتمثــل بعــدم فــرض العثمــانیین علــى الولایــات العربیــة القــوانین والانظمــة 

عثمانیة الصرف بل كانوا یكتفون بفـرض سـیطرتهم السیاسـیة والعسـكریة علیهـا ویحـافظوا علـى ال
.)٢(مؤسساتهم الاداریة ولغتهم وعاداتهم وتقالیدهم وطقوسهم الدینیة

واتخذت تلك الاصلاحات الطابع المركزي واستمرت الاصـلاحات ففـي عهـد السـلطان 
لتــزام وتشــریع نظــام ضــرائبي جدیــد حــدد قیمــة ) تــم الغــاء نظــام الا١٨٦١-١٨٣٩عبــد المجیــد (

حسـب اقتـدار الفـرد ودخلـه، فالإصـلاحات تمیـزت باتباعهـا نظـم الغـرب وإنهـا لـم تقـف بالضریبة 
. بل استمر رجال الدین بمهامهم وواجباتهم في التوعیة ونشـر قـیم ومبـادئ )٣(امام الدین والتراث

لتشریعات المدنیة اخذت بالتطبیق فـي ارجـاء الدین الحنیف، لكن المتغیر الواضح ان القوانین وا
الدولـــة العثمانیـــة فـــي حـــین انحســـرت التشـــریعات الدینیـــة علـــى المعـــاملات والقضـــایا المجتمعیـــة 
كــالإرث والــزواج والطــلاق وبقیــت مكانــة رجــال الــدین فــي المجتمــع وعلــى رأســهم شــیخ الإســلام 

البــــرت حــــوراني، تــــاریخ الشــــعوب العربیــــة، تعریــــب: اســــعد صــــقر، دار طــــلاس، (دمشــــق، ) ١(
؛ یلمـــــاز أوزتونـــــا، تـــــاریخ الدولـــــة العثمانیـــــة، ترجمـــــة: عـــــدنان محمـــــود ٣٣٩)، ص ١٩٩٧

)، ١٩٨٨سلمان، مراجعة وتنقیح: محمود الانصاري، مؤسسة فیصل للتمویل، (استانبول، 
یـــــة تاریخهــــــا، ایكنجــــــي طبــــــع ، ؛ احمـــــد حامــــــد ومصــــــطفى محســــــن، تورك٦٤٦، ص ١ج

. ٦٠٥–٦٠٤)، ص ص ١٩٢٦(استانبول، 
، دار ١٩١٤-١٩٠٨بــــرو، العــــرب والتــــرك فــــي العهــــد الدســــتوري العثمــــاني علــــي توفیــــق ) ٢(

.٦٤٦؛ أوزتونا، المصدر السابق، ص ٢٥)، ص ١٩٩١طلاس، (دمشق، 
.٢٧-٢٦برو، المصدر نفسه، ص ص ) ٣(
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دولــــة المهمــــة واســــتمر الــــنهج ودوره فــــي اصــــدار الفتــــاوى التــــي تخــــص الحیــــاة العامــــة وامــــور ال
.)١(١٨٧٦دیسمبر ٢٣الاصلاحي وتوج بإعلان الدستور في 

الدعوات الاصلاحیة وردود الفعل العثمانیة:
حركــة الاصــلاح التــي شــهدتها الدولــة العثمانیــة عملــت علــى الحفــاظ علــى مؤسســات 

ننـا القـول بـأن معظـم ویمك،الدولة والنهوض بها بعـد أن كانـت اجهزتهـا الاداریـة قدیمـة ومتوارثـة
الاجراءات الاصلاحیة والتنظیمات التشریعیة والقوانین المختلفة التي اصـدرتها الدولـة لـم تـتمكن 

.)٢(من ترسیخ النظام المؤسسي داخل الدولة
الدولـــة العثمانیـــة مـــن خـــلال المصـــلحین مبـــدأ المســـاواة بـــین جمیـــع رعایـــا تبنـــتلـــذلك 

والطائفـــة وصـــهرهم فـــي بودقـــة (العثمنـــة) لضـــمان الســـلطنة بغـــض النظـــر عـــن الـــدین والقومیـــة
ولاء للــوطن الام ومســاواة الجمیــع الــاســتقرار أوضــاع الدولــة وارضــاء الــدول الاوربیــة، فقــد دعــت 

مســـلمة لكـــن نجـــد ان الوكســب ولاء الطوائـــف غیـــر ،)٣(امــام القـــانون والـــولاء للســـلطان العثمـــاني
ــــم یظهــــروا ولا ــــة بــــل زادت مطــــالبهم ءهــــؤلاء ل ــــى هــــم للدول ــــبعض مــــنهم إل ــــالحقوق بــــل دعــــا ال ب

ـــــان عهـــــد (٤)الاســـــتقلال ـــــة إب ـــــة العثمانی ـــــة كرســـــتها الدول ـــــم تكـــــن الا ظـــــاهرة تاریخی ـــــة ل . فالعثمن
.)٥(التنظیمات

من هذا نجد ان هذه الدعوات الإصلاحیة المختلفة كانت تدعوا إلى التغییر لكنها في 
مـــا یتعلـــق بالـــدین وتشـــریعاته وقیمـــه ولاســـیماالوقـــت نفســـه حافظـــت علـــى الثوابـــت فـــي المجتمـــع 

المورثة.
ولمواجهــة التحـــدیات العدیـــدة وللحفــاظ علـــى امـــلاك الدولـــة العثمانیــة وللحـــد مـــن واقـــع 
الاختلاف والفرقة بین المسلمین ولتوحید جهودهم وامكانیـاتهم لخدمـة الدولـة تبنـى السـلطان عبـد 

)1( Enver ziyakaral, osmanli tarihi, cittv. Nizamicedid ve tanzimat

devirleri (1789 -1856) . (Ankara:1973) . p. 137. مصـطفى، المصـدر 
؛٥٣٣السابق، ص 

ینظر: سیار الجمیل، العثمانیون وتكوین العرب الحدیث، من اجل بحـث رؤیـوي معاصـر، ) ٢(
.١٠٠-٨٦)، ص ص ١٩٨٩مؤسسة الابحاث العربیة، (بیروت، 

)3( Rodric Davison Reform in the ottman Empire 1851 – 1876 (New

York, 1973) p.132. ؛٢٦٠، ٢١٥مصطفى، المصدر السابق، ص ص 
(4) Kushner, David, The Rise of Turkish Nationalism (1876-1908),
(Frank Cass, 1977), p.p 90-91.

. ٢٦الجمیل، العرب والأتراك، ص)٥(
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ــــاني ( ــــد الث ــــك التحــــدیات ) فكــــرة "الجامعــــة الإســــلامیة"١٩٠٩–١٨٧٦الحمی ــــى تل ــــب عل للتغل
الداخلیة المتمثلة بالتخلف الفكري والروحي والسیاسي والصـراعات الاقلیمیـة والمحلیـة والانحـدار 
ـــة  ـــاد المطـــامع الغربیـــة والنهضـــة والاســـتحواذ ضـــمن الدول ـــة بازدی الحضـــاري، والخارجیـــة المتمثل

ي والعطـاء الحضـاري ولتأخـذ دورهـا العثمانیة والعودة بالأمة الإسلامیة إلى دائـرة التـأثیر الانسـان
.)١(قبل أن تقهرها تلك التحدیات 

) والامــام محمــد ١٨٩٧-١٨٣٩وتــزعم تیــار الجامعــة كــل مــن جمــال الــدین الافغــاني (
) وانطلق هذا التیار في تأییده السیاسي للسـلطة وجعـل مـن علاقـة الـدین ١٩٠٥-١٨٤٩عبده (

ت بالانتشـار آنـذاك وعبــرت مجلـة (العـروة الــوثقى) والمعتقـد بـدلاً مـن العلاقــات القومیـة التـي بــدأ
عن ذلك بـ لا جنسیة للمسلمین إلا في دینهم وان المسلمین لا یعرفون لهم جنسیة إلا في دیـنهم 

.)٢(واعتقادهم
وبالوقــت نفســـه تعهـــد الســـلطان عبـــد الحمیــد اقامـــة الحیـــاة الدســـتوریة بـــالمجتمع ولعـــدم 

ســـلطة فـــي یـــده ویســـیر فـــي خـــط الاصـــلاح وتبنـــى "مبـــدأ كفـــاءة كـــوادره الاداریـــة جعلتـــه یركـــز ال
لتقویــــة قبضــــته فــــي الــــداخل لمواجهــــة التحــــدیات الاجتماعیــــة والسیاســــیة والتصــــدي )٣(الخلافــــة"

.)٤(للتوجهات البیروقراطیة 
ــــم یكــــن امــــام المصــــلحین  ــــة، ل ــــي واجهتهــــا الدولــــة العثمانی ــــاقم التحــــدیات الت وامــــام تف

رین أمـا الوقـوف أمـام السـلطان وتنبیهـه إلـى ضـرورة الاصـلاح والمفكرین والسیاسیین إلا أحـد أمـ

محمــد عمــاره، الجامعــة الإســلامیة والفكــرة القومیــة عنــد مصــطفى كامــل، المؤسســة العربیــة ) ١(
.٤٨-٤٧)، ص ص ١٩٧٦للدراسات والنشر، (بیروت، 

)، ١٩٦٨الاعمال الكاملة لجمال الدین الافغاني، دراسة وتحقیـق: محمـد عمـاره، (القـاهرة، ) ٢(
.٥٠؛ عماره، المصدر السابق، ص ٣٤٢ص 

معلومـــات عـــن الخلافـــة معنـــاً واصـــطلاحاً ینظـــر: علـــي عبـــد الـــرزاق، الإســـلام لمزیــد مـــن ال) ٣(
وأصــول الحكــم، بحـــث فــي الخلافــة والحكومـــة فــي الإســلام، دار مكتبـــة الحیــاة، (بیـــروت، 

، دار النهضة العربیة، ٣؛ احمد عطیة االله، القاموس السیاسي، ط١٢-١١بلا)، ص ص 
.٥٠)، ص ١٩٦٨(القاهرة، 

صــــدى الغــــاء الخلافـــــة فــــي تركیــــا الكمالیــــة والــــوطن العربــــي والعـــــالم نمیــــر طــــه یاســــین، ) ٤(
الإســـلامي، فـــي ابـــراهیم خلیـــل وآخـــرون، الإســـلام والعلمانیـــة فـــي تركیـــا المعاصـــرة، مركـــز 

.٦٥)، ص ١٩٩٦الدراسات التركیة، (جامعة الموصل، 
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العــام وتحــذیره مــن مغبــة الانفــراد بالســلطة وتمثلــت بــدعوة الكــواكبي والزهــراوي، أو الوقــوف مــع 
.)١(السلطان ومساندته وهذا ما سار علیه أبو الهدى الصیادي 

اء الطوائـف والاقلیـات بعد سریان مبدأ العثمنة في أرجاء الدولة العثمانیة لوحظ ان أبنـ
مســلمة رفضــوا هــذا المبــدأ ودعــوا إلــى التمســك بالكیــان التركــي والقومیــة التركیــة، الغیــر ولاســیما

فأخــــذت الــــروح القومیــــة بــــالنمو وســــرت كلمــــة تركــــي بــــدلاً مــــن عثمــــاني واســــتخدمت بنــــوع مــــن 
منطقـــتهم الاعتـــزاز، وبـــدأوا بتـــداول كلمـــة (ملـــت) وهـــي تعنـــي الاشـــارة إلـــى القومیـــة ویقصـــد بهـــا

. وهكذا بدأ الانحسار لمبدأ العثمنة بعـد الانقـلاب العسـكري )٢(الاناضول باعتبارها وطن الاتراك
المركزیـة ةبقیادة انور باشا وحل بدلها شعاراتهم الثلاثـ١٩١٣كانون الثاني ٢٣للاتحادیین في 

نیـة ممـا اثـار حفیظـة والطورانیة والتتریك وأخذ الاتحادیین بفرضها في العاصـمة والولایـات العثما
.وغـــالوا فـــي انتهـــاج سیاســـة التتریـــك إلـــى الحـــد الـــذي نـــادوا بتحویـــل الدولـــة )٣(القومیـــات الاخـــرى

. )٤(العثمانیــة إلــى دولــة تركیــة بحتــة وإقامــة جامعــة تركیــة سیاســة بــدلاً مــن الجامعــة الإســلامیة
صــلحة التركیــة علــى واســتخدموا اســالیب اســتفزازیة ضــد العثمــانیین مــن ابنــاء دولــتهم بتــرجیح الم

ـــى اســـاس الســـیادة  ـــات وحكمـــوا عل ـــات والطوائـــف والاقلی حســـاب اخـــوانهم العثمـــانیین مـــن القومی
.)٥(للعنصر التركي

إن شدة وطأة الاتحادیین وانتهاجهم المركزیة واعتمادهم التتریك والطورانیـة فـي تسـییر 
معارضتهم وتشكیل حزب شؤون الدولة أثارت حفیظة عدداً من الاتراك المتنورین وحملتهم على

مناهض لهم هو (حزب الائتلاف) للسیر على سیاسـة تتسـع للحقـوق والامـاني المعتدلـة للأتـراك 
.)٦(وبقیة القومیات والاقلیات في الدولة العثمانیة

ســة فهمــي جــدعان، اســس التقــدم عنــد مفكــري الإســلام فــي العــالم العربــي الحــدیث، المؤس) ١(
؛ جــورج انطونیــوس، ٢٥٨-٢٥٧)، ص ص ١٩٧٩العربیــة للدراســات والنشــر، (بیــروت، 

ـــاس، ط ـــم للملایـــین، ٢یقظـــة العـــرب، ترجمـــة: ناصـــر الـــدین الاســـد واحســـان عب ، دار العل
.١٨٥)، ص ١٩٦٦(بیروت، 

.٢٦٣-٢٦١مصطفى، المصدر السابق، ص ص ) ٢(
، مطـــابع ١٩١٦-١٥١٦العثمـــاني ابـــراهیم خلیـــل احمـــد، تـــاریخ الـــوطن العربـــي فـــي العهـــد ) ٣(

.٤١٢-٤١١)، ص ١٩٨٣جامعة الموصل، (الموصل، 
، المكتبـــــة العصـــــریة، (صـــــیدا، ٢محمــــد عـــــزة دروزة، نشـــــأة الحكومـــــة العربیــــة الحدیثـــــة، ط) ٤(

.٣٠٤)، ص ١٩٧١
.١٨٠انطونیوس، المصدر السابق، ص ) ٥(
المكتبـة العصـریة للطباعـة محمد عزة دروزة، حول الحركة العربیة الحدیثـة، المجلـد الاول،) ٦(

.٢٩)، ص ١٩٤٦والنشر، (بیروت، 
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وكانت اولى مهام الحكومة الاتحادیة هـي ادخـال مبـادئ الاتحـاد والترقـي إلـى الجـیش 
الید العسكریة العثمانیة، وبذلك حیـد النظـام القـدیم سیاسـیاً وبـدأت وتحقیق القطیعة التامة مع التق

تسـري التوجهــات العلمانیــة وســاروا بتركیــا إلــى عصــر العلمنــة، والحــد مــن دور المؤسســة الدینیــة
إن تفضــیل القومیــة العلمانیــة علــى الأیدیولوجیــة الإســلامیة كــان یتفــق مــع الــروح العقلانیــة التــي 

.)١(والتي وفرت أسس حركة الإصلاح التركي،سادت القرن التاسع عشر
منیــت بخســائر فادحــة ١٩١٤وبــدخول الدولــة العثمانیــة الحــرب العالمیــة الاولــى ســنة 

وأخــذت قــوات الحلفــاء بالتقــدم لاحــتلال اســطنبول وكــرد لهــذا التــداعي ظهــرت جمعیــات وطنیــة 
مقاومــة الاحــتلال منهــا (جمعیــات الــدفاع عــن الحقــوق) هــدفها ١٩١٨محلیــة منــذ كــانون الاول 

ارســلت الحكومــة العثمانیــة الضــابط مصــطفى كمــال إلــى الاناضــول ١٩١٩الغربــي، وفــي ایــار 
كقائـــد للجـــیش الثالـــث المـــرابط فـــي ارضـــروم وســـیواس لحفـــظ الامـــن والنظـــام ومـــن هنـــاك رفـــض 

. فبـرز دوره القیـادي للتصـدي )٢(مصطفى الهزیمة ودعا إلـى رصـف الصـفوف ومقاومـة المحتـل
ولبناء تركیا الحدیثة وقائد حركة التحـدیث فیهـا، وتقلـد عـدة مناصـب عسـكریة ولقـب بــ للمحتلین 

(الباشـــا) لإفشـــاله الانـــزال البریطـــاني علـــى شـــبه جزیـــرة غـــالیبولي، عـــارض خطـــط الحلفـــاء وقـــاد 
بعـد توقیعهـا هدنـة ولاسـیما، (٣)حركة المقاومة وهاجم حكومة اسطنبول واعتبرهم اسـیري الحلفـاء

إلى عقد مـؤتمر للحركـة الوطنیـة فـي ١٩١٨تموز ٢٣ودعا مصطفى كمال في ،)٤(مودروس 
ارضروم وفیه تم التأكید على حق تقریـر المصـیر للأتـراك والحفـاظ علـى الحـدود التركیـة ضـمن 

والـــذي اقـــر ١٩١٩نقاطـــه العشـــر والتـــي اعـــدت اســـاس مـــؤتمر ســـیواس الـــذي عقـــد فـــي ایلـــول 

فیــروز احمــد، صــنع تركیــا الحدیثــة، ترجمــة: ســلمان داؤد الواســطي وحمــدي حمیــد الــدوري، ) ١(
لوبــار هوفســبیان وأخــرون، تركیــا .٢٤-٢١)، ص ص ٢٠٠٠المطبعــة العربیــة، (بغــداد، 

جعــة: غــانم بیبــي وســامي الــرزاز، بــین الصــفوة البیروقراطیــة والحكــم العســكري، إدعــاد ومرا
.٢٤)، ص ١٩٨٥مؤسسة الأبحاث العربیة، (بیروت، 

ابراهیم خلیل احمد وخلیل علي مـراد، ایـران وتركیـا دراسـة فـي التـاریخ الحـدیث والمعاصـر، ) ٢(
.٢٢١-٢١٩)، ص ص ١٩٩٢دار الكتب للطباعة والنشر، (الموصل، 

(3) Norman Lowe, Mastering Modern World History, (Honk Kong,
1982), p. 118.

ــــب للطباعــــة والنشــــر، ) ٤( ــــا المعاصــــرة، مدیریــــة دار الكت ابــــراهیم خلیــــل احمــــد وآخــــرون، تركی
تشـــــرین الاول ٣٠فـــــي وقعـــــت هدنـــــة مـــــودرس .٢٦-٢٥)، ص ص ١٩٨٧(الموصـــــل، 

١٩١٨
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. وكــان شــعاره انقـاذ الــبلاد مــن )١(كیـة مــن الاحـتلالبمواصـلة الحــرب حتـى تحریــر الاراضــي التر 
خطـــر التقســـیم وفیـــه تـــم توحیـــد المنظمـــات والجمعیـــات فـــي منظمـــة واحـــدة واقـــرار منهـــاج عملهـــا 
وانتخبت لجنة برئاسة مصطفى كمال تمثل المركز القیادي للحركة الوطنیة لحـین عقـد المجلـس 

وأنتخــب الهیئــة القیادیــة للمجلــس ١٩٢٠نیســان ٢٣الــوطني الكبیــر والــذي انعقــد فــي انقــرة فــي 
برئاســة مصــطفى كمــال وأعلــن المجلــس عــن الغــاء كــل المعاهــدات والاتفاقیــات الســابقة واســتمر 

ــة التركیــة ١٩٢٣نیســان ٢٣المجلــس بعملــه حتــى  ، وكــان الهــدف للســلطة الجدیــدة اقامــة الدول
١٩١٨د السـادس (المستقلة، بعد ان قوضت معاهدة سـیفر الموقعـة بـین حكومـة السـلطان محمـ

للدولــــة إلا علــــى الدولــــة العثمانیــــة و التـــي لــــم تبــــقِ ١٩٢٠اب ١٠) والمحتلـــین فــــي ١٩٢٢–
الغــت للحــد الــذيهضــبة الاناضــول الوســطى وكبلتهــا بالتزامــات واســعة وهیمنــت علــى مواردهــا 

.)٢(السیادة التركیة
لهــم حیــث الاتــراك نصـراً والتــي عـدها١٩٢٣تمــوز ٢٤بعـد توقیــع معاهـدة لــوزان فـي 

حققوا اعترافاً دولیاً باستقلال تركیا وتحقیق شرعیة حكـومتهم وبموجبهـا تـم جـلاء القـوات المحتلـة 
تخــــاب مصــــطفى كمــــال اول رئــــیس وانمــــن العــــام نفســــهتشــــرین الاول ٦عــــن اســــطنبول فــــي 

علـى عمـد إلـى بنـاء دولـة حدیثـة قائمـة إذ١٩٣٨ولغایـة ١٩٢٣. وتـولى رئاسـتها مـن (٣)للدولة
الدولة العثمانیة معتمدة على المبادئ الكمالیة الستة وهي (الجمهوریة، الملیة، الشـعبیة، انقاض

العلمانیــة، الدولتیــة، الانقلابیــة) وتبنــى مبــدأ العلمنــة الــدنیوي بــدلاً الــدیني المتمثــل بالســلطنة ومــا 
ــــى ــــي التحــــول إل ــــاً ف ــــزت بالقســــریة احیان ــــب تمی ــــي هــــذا الجان ــــدة ف یمثلهــــا واتخــــذ اجــــراءات عدی

. وقد ساور الشك لدى البعض من المعارضین لسیاسته تمثلت بالارتیـاب مـن نجـاح )٤(العلمانیة
.)١(النظام الجمهوري واعتبار تلك السیاسة مخالفة لتقالید الامة وعاداتها وتراثها

ــــا فــــي العصــــر الحــــدیث ) ١( ، دار المعــــارف ٦، ط١٩٥٠-١٧٨٩هـــــ أ. ل فشــــر، تــــاریخ أورب
.٥٨٢)، ص ١٩٧٢بمصر، (القاهرة، 

.٣٣-٣١احمد وآخرون، تركیا المعاصرة، ص ص ) ٢(
(3) Bernard Lewis, From Babel to Dragomans, Interpreting The Middle
East, London, Weidenfeld and Nicolson, 2004, p. 3, 8.

الخیــاط، مكتبــة دار وجــورج لنشوفســكي، الشــرق الاوســط فــي الشــؤون العالمیــة، ترجمــة: جعفــر
.١٦٢، ص ١)، ج١٩١٤المتنبي، (بغداد، 

اقــر مــؤتمر حــزب الشــعب الجمهــوري الأول شــعار الحــزب وكــان مؤلــف مــن أربعــة مبــادئ ) ٤(
ـــــة) عـــــام  ـــــة والشـــــعبیة والعلمانی ـــــة والمالی ـــــة ١٩٢٧هـــــي: (الجمهوری وأضـــــیف لهـــــا (الدولتی

تركیــــامحمــــد عـــزة دروزة، ، ینظـــر:١٩٣١والانقلابیـــة) فـــي المــــؤتمر الثـــاني للحــــزب عـــام 
ــــدین ١٥٦)، ص١٩٤٦الحدیثــــة ، مطبعــــة الكاشــــف، (بیــــروت،  ؛ منــــال الصــــالح، نجــــم ال
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ولم یتخل المحافظون عن صراعهم مع الكمـالیین بعـد اعلانـه الجمهوریـة واتخـذوا مـن 
ولــم یتقبـــل العدیــد مـــن ابنــاء المجتمــع التركـــي معظــم التحـــولات القســریة التـــي الخلیفــة رمــزاً لهـــم 

لازمــت تطبیــق العلمانیــة؛ فأغلــب المتمســكین بالـــدین اعتبــروا ان الإســلام أقــوى رابطــة تـــربطهم 
بتـــراثهم وماضـــیهم ولـــذلك وبـــالرغم مـــن كـــل الاجـــراءات التـــي اعتمـــدها مصـــطفى كمـــال اتـــاتورك 

طع قتـــل الشـــعور الـــدیني داخـــل قلـــوب ومشـــاعر غالبیـــة الشـــعب لتحـــدیث تركیـــا إلا انـــه لـــم یســـت
.)٢(التركي

واتخذ مصطفى كمال خطوات عدة لتقریب تركیا ابتـدأت بمهاجمـة الخلافـة فـي معظـم 
خطبــه فــي انحــاء الــبلاد وتحــدث عــن انحلالهــا وفقــدانها لأهمیتهــا فــي الوقــت نفســه بــدأ أعوانــه 

واتُخـذت الاجـراءات السـریعة للقضـاء علـى مـا ١٩٢٤اذار ٣بالتحضیر لإلغائها، وتم ذلك في 
تبقى للنظام القدیم وفرض سیطرتهم على ارجـاء الدولـة بإقامـة دائـرة الشـؤون الدینیـة ووكلـت لهـا 

. )٣(مهــام الاشــراف علــى المســاجد والتكایــا وتعیــین الأئمــة والخطبــاء، والغیــت المحــاكم الشــرعیة
جراءات العلمانیة التي طبقت بتركیا ومـن خلالهـا وكان الغاء الخلافة مقدمة لبرامج لعدد من الا

ابطــل التقــویم الهجــري وفــرض ١٩٢٥تمــت الــدعوة لبنــاء المجتمــع المــدني الحــدیث، ففــي عــام 
التقویم الغربي تقویماً رسمیاً للدولة وأولى مصطفى كمال اهتماماً خاصـاً لقطـاع التعلـیم الحـدیث 

مـاء الـدین المسـلمین والمتصـوفین والـدراویش وابعده عن تأثیرات علماء الدین وهـاجم تعصـب عل
المتشددین وحدد عدد المساجد وخفض عدد الخطبـاء والوعـاظ وربطهـم بالدولـة بصـرف رواتـبهم 

فرض استخدام الحروف اللاتینیة في الكتابـة التركیـة بـدلاً مـن الحـروف ١٩٢٨منها، وفي عام 

، الدار العربیة للعلوم ناشرون، (بیروت، ١٩٩٧-١٩٦٩اربكان ودوره في السیاسة التركیة 
.٢٤-٢٣)، ص ص ٢٠١٢

.٦٦یاسین، المصدر السابق، ص ) ١(
، (الكویــــت، ٤ریض، مؤسســــة صــــقر الخلــــیج، جموفــــق بنــــي المرجــــة، صــــحوة الرجــــل المــــ) ٢(

؛ الجــذور الإســلامیة فــي تركیــا امــام عواصــف التغییــر الجدیــدة، مجلــة ٣٩١)، ص ١٩٨٤
.١٤، السنة الحادیة عشر، المغرب، ص ١٤٤الوحدة، العدد 

هــدى درویــش، الإســلامیون وتركیــا العلمانیــة نمــوذج الامــام ســلیمان حلمــي ، دار الإقامــة ) ٣(
؛ احمـــــد، تركیـــــا المعاصـــــرة، المصـــــدر ١٠١، ١٠) ص ص ١٩٩٨قـــــاهرة، العربیـــــة ، (ال
,Niyazi Berkes؛١٢٧-١٢٦؛ فیـروز، المصـدر السـابق، ص ص ٤١السـابق، ص 

" the two facts of the Kemalist Rovolution" Muslim World, vol. 64
(1974), p.305 – 307.
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ح إلى مستودع وترجم القرآن الكریم ،  وحول مسجد أیا صوفیا إلى متحف وجامع الفات)١(العربیة
ـــة، وحـــرم الاحتفـــال بعیـــدي الفطـــر ١٩٣١عـــام  ـــة وامـــر بـــالأذان باللغـــة التركی إلـــى اللغـــة التركی

والاضـــحى، واحـــدث تغیـــرات فـــي نظـــام المواریـــث، والغـــى رســـمیاً الـــنص الدســـتوري الـــذي یعتبـــر 
ة التـي احتكـرت الدولـة الإسلام دین الدولة الرسمي وسمح للمسلمین بتعاطي المشروبات الروحیـ

انتاجها وبیعها وبدأ بتشریع القوانین المدنیة المقتبسة عن القوانین الاوربیـة منهـا القـوانین المدنیـة 
ـــاراً  ـــدیني اختی ـــزواج ال ـــة والغـــى تعـــدد الزوجـــات والمحـــاكم الشـــرعیة واصـــبح ال والجنائیـــة والتجاری

حـــق للبــالغین باختیـــار عقیـــدتهم وبإمكــان المـــرأة المســلمة أن تتـــزوج مــن غیـــر المســـلم واعطــى ال
والغرض من ذلك القضاء على النظام الملي العثماني المعتمد على الشریعة الإسـلامیة ؛الدینیة

. والــزمهم بارتــداء )٢(واولــت تركیــا الحدیثــة ظهرهــا للشــرق باعتبــاره هــو مصــدر التخلــف والرجعیــة
بـدلاً مـن یـوم الجمعـة واصـدرت القبعة الغربیة كغطاء للرأس، وجعل العطلة الرسـمیة یـوم الاحـد

أوامــر بمنــع ارتــداء الــزي الشــعبي والــزام الاتــراك بارتــداء الــزي الاوربــي وســمح للمــرأة المشــاركة 
الغیـت الالقـاب ١٩٣٤بالحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والمشـاركة بالانتخابـات وفـي عـام 

أبـورك الذي لقب به مصطفى كمـال (السابقة بقانون رسمي وحلت بدلها القاب تركیة منها اتاتو 
. والملاحـــظ ان هـــذه التغییـــرات كانـــت فـــي )٣(الاتـــراك)، (واینونـــو) الـــذي لقـــب بـــه عصـــمت باشـــا

والغــرض منهــا الحــد مــن تــأثیر الــدین فــي معظــم مجــالات الحیــاة ،الجانــب الاجتمــاعي والروحــي
ي المـدارس الحكومیـة وتمثلت اجراءات مصطفى كمال العلمانیة بتقلیص ومنـع التربیـة الدینیـة فـ

وإحلالـــه للقـــوانین الاوربیـــة المدنیـــة الحدیثـــة بـــدلاً مـــن القـــوانین الدینیـــة، وتـــأمیم امـــلاك الاوقـــاف 
دور العبــادة، وتقلــیص مكانــة وقــوة ولاســیماوتحویلهــا إلــى امــاكن عامــة كمتــاحف ومســتودعات 

الناشـــئة خاصـــة علمـــاء الـــدین ســـعیاً منـــه لطمـــس العقیـــدة الإســـلامیة فـــي نفـــوس الاتـــراك عامـــة و 
.)٤(وفصل الشعب التركي عن تراثه الاسلامي

. ٧درویش، المصدر نفسه، ص) ١(
)2 ( Metin Heper, "Islam And Democracy in Turkey: Toward A
Reconciliation Middle East Journal (middle East institute. No1,

(winter, 1997), p.p. 32 -33 ٣١٦-٣١٥مصطفى، المصدر السابق، ص ص ؛ .

)3 ( Richard Hattemer, Atuturk and die turkische Reform Politik
imspiegel der aggtischen presse klausschwarz verlag lslamk

undliche untersu chungen, Band, p.397 .؛ احمـد، تركیـا المعاصـرة، ص ص 
٤٣-٤٢

علــي الكنــز، الإســلام والهویــة: ملاحظــات للبحــث، فــي الــدین فــي المجتمــع العربــي، مركــز ) ٤(
.٩٥)، ص ١٩٩٠دراسات الوحدة العربیة، (بیروت، 
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لكنـه فــي الوقــت نفسـه شــهدت الــبلاد تشـریعات اقتصــادیة وسیاســیة كـان الغــرض منهــا 
اجــراء تغییــرات جذریــة فــي المجتمــع التركــي، وعلــى الصــعید الخــارجي اقامــت الجمهوریــة العدیــد 

اصبحت تركیـاً عضـواً ١٩٣٢كا وفي عام من العلاقات الدبلوماسیة مع بلدان أوربا وآسیا وأمری
. )١(عضواً في حلف البلقان١٩٣٤في عصبة الامم وفي عام 

ــأثیر المؤسســات  والتســاؤل هــل تمكــن مصــطفى كمــال مــن علمنــة الدولــة والحــد مــن ت
ان اجراءاتـه العلمانیـة مـرت بمـرحلتین الاولـى ابتـدأ ولاسـیماالدینیة وان یفصل الدین عن الدولـة 

والثانیـــة مــن بعــد التغییـــر ١٩٢٨وانتهـــت بــالتغییر الدســتوري عــام ١٩٢٣فــة عــام بإلغــاء الخلا
، واتسمت الاولى بإصدار القوانین والتشریعات لعلمنة الدولـة ١٩٣٨الدستوري وحتى وفاته عام 

والحد من دور المؤسسات الدینیة فیها وفي المجتمع في حین تمیزت المرحلة الثانیة بالاستمرار 
ـــنفس ا ـــة والثقافیـــة داخـــل المجتمـــع فضـــلاً عـــنلخطـــى بالســـیر ب ـــالتغییرات الاجتماعی الاهتمـــام ب

التركــي وإرســاء دعــائم الدولــة العلمانیــة الحدیثــة علــى خــط الــنهج الاوربــي الغربــي وضــمن إطــار 
ــنهج )٢(التحــدیث والتغریــب معتمــداً علــى المبــادئ الســتة التــي اعلنهــا . ولــذلك وصــف الــبعض ال

ه عمل على استئصال كل اثر لرابط اسلامي بتركیا الحدیثة نظاماً التغریبي لمصطفى كمال بأن
. وتوجـه إلـى الغـرب كحضـارة وحداثـة لبنـاء دولـة )٣(ومجتمعاً، وانه خرج في حكمه عن الإسـلام

على النسق السیاسي الاوربي مركزاً على دور الفرد والسلطة في التكوین التركي المعاصر.
لتحدیثیــة التغریبیــة فریــدة فــي ظروفهــا ونتائجهــا وتعــد تجربــة مصــطفى كمــال اتــاتورك ا

ومؤثراتهـــا بـــالمجتمع التركـــي فقـــد اتســـمت بالقســـریة والجـــرأة فـــي تطبیـــق المبـــادئ الدنیویـــة علـــى 
الـــرغم مـــن كـــل اجراءاتـــه التـــي علـــى حســـاب المبـــادئ الدینیـــة التـــي كانـــت ســـائدة فـــي المجتمـــع و 

اعتمــدها فــي الانتقــال إلــى العلمنــة، إلا ان العدیــد مــن أبنــاء الشــعب التركــي حــافظ علــى شــعوره 
الــدیني ولــم یســتجب للتجربــة الكمالیــة بشــكل مطلــق ولــم یتجــاوز تراثــه الإســلامي، لكــن أتــاتورك 

واســـتطاعت ان تمكـــن مـــن اقامـــة دولـــة حدیثـــة اعتمـــدت النســـق السیاســـي الاوربـــي فـــي نظامهـــا

)1 ( F.walter and weaker, Turky. The middle East and Islam (middle
East Review Spring), (1985) . p.A.

)2 ( Wilfred canr well smith, islam in modern History. (New Jersey:

1957), p. 127; .١٥٦؛ دروزة، تركیا الحدیثة، ص١٢١الجمیل، العرب والاتراك، ص 
بــي والتغییــر فــي المجتمــع العربــي فــي التــراث وتحــدیات احمــد صــدقي الــدجاني، الفكــر الغر ) ٣(

العصــر فــي الــوطن العربــي (الاصــالة والمعاصــرة)، بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكریــة التــي 
.٣١٩-٣١٨)، ص ص ١٩٨٧، (بیروت، ٢نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة، ط
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. فمـــا حصـــل فـــي تركیـــا یمكـــن وصـــفه بعلمنـــة )١(تـــنهض بتركیـــا وتؤســـس لمجتمـــع مـــدني حـــدیث
رســـمیة (دســـتوریة ومؤسســـاتیة) فرضـــت قســـراً مـــن قبـــل نخـــب سیاســـیة وعســـكریة قلیلـــة دعمـــت 
أتاتورك في مشروعه، فالعلمانیة لم تكن نتیجة لمطالب شعبیة أو مجتمعیـة وانمـا فرضـت بـإرادة 

.)٢(ریة نخبویةسیاسیة وعسك

التحدیات المجتمعیة للعلمانیة
في الوقت الذي حظي مصطفى كمـال بـدعم أنصـارهِ ومؤیدیـه وتنظیمـات حزبـه حـزب 
الشعب في دعم مسیرته وتجربته العلمانیة الحدیثة من جهات عدة إلا انـه لقـي معارضـة شـدیدة 

آثــار حفیظــتهم إذلغــاء الخلافــة بعــد قــراره بإولاســیماوالمتمثلــة بعلمــاء الــدین والعناصــر المحلیــة 
.)٣(فأثاروا الشعور الدیني وأخذوا بتألیب الأفراد والمحافظین ضده وضد سیاسته العلمانیة 

وتطورت تلك المواقف الـى صـیغ المواجهـة مـع السـلطات المحلیـة فقـد شـهدت منـاطق 
الشـــعبیة متعـــددة مـــن تركیـــا تحـــدیات اتخـــذت اشـــكالاً عـــدة منهـــا المعارضـــة باشـــكالها الصـــامتة

السلمیة والانتفاضات العرقیة والقومیة وصولاً للمعارضة المسلحة، فضلاً عن ظهور التنظیمات 
السیاسیة المعبرة عن جزء مهم من القوى المحافظة في تركیا والتحدي الآخر هو اقتصادي من 

حیث دوافعه وطبیعته. 
الصـــوفیة مـــن ت الجماعـــافالمعارضـــة الســـلمیة أو الصـــامتة تمثلـــت بـــردة فعـــل الطـــرق

البكتاشــــیة بالنورســــیة . المتمثلــــة )٤(١٩٢٤مــــارس ٣مرســــوم الغــــاء الخلافــــة الــــذي صــــدر فــــي 
والنقشــبندیة والمولویــة والقادریــة والشــاذلیة والرفاعیــة والخلونیــة وغیرهــا، ومــن ابــرز ردودهــم فــي 

ـــة صـــور مصـــطفى  ـــة التیجانی ـــاع الطریق ـــاع الطریقـــكمـــالتحطـــیم اتب ـــة، ومعارضـــیه اتب ة وتماثیل
في مناطق الاناضول، وتصـدت الطریقـة ولاسیماالرفاعیة إجراءات مصطفى كمال بقلق التكایا 

القادریة للاتجاهات الكمالیـة فـي منطقـة طرابـزون، امـا الامـام سـلیمان حلمـي طوناخـان ومؤیـدوه 
بعـــد الغـــاء الـــنص الدســـتوري والـــذي یـــنص علـــى ان ولاســـیمافقـــد تصـــدوا للإجـــراءات العلمانیـــة 

دین الدولة وإلغاء مقررات اللغة العربیـة ودروس القـران الكـریم والسـنة النبویـة فـدعا الـى الإسلام 
احیـاء القـران الكـریم والسـنة النبویـة الشـریفة واللغــة العربیـة لیسـتطیع المسـلم علـى التـراب التركــي 

العربیـة للوصول بسهولة الى تراثه الإسلامي فنشروا كتاتیب تحفیظ القران والسنة النبویـة واللغـة 

.١٣١-١٢٩الجمیل، العرب والاتراك، ص ص ) ١(
محمـــد نـــور الـــدین، الحركـــات الإســـلامیة فـــي اســـیا، مركـــز الدراســـات الاســـیویة، (القـــاهرة، ) ٢(

. ١٤٤–١٤٢) ، ص ص١٩٨٨
. ١٦دروزة، المصدر السابق، ص) ٣(
. ١١٣-١٠٦درویش ، المصدر السابق، ص ) ٤(
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في ارجاء الاناضول والجـزء الأوربـي مـن تركیـا حیـث امتـازت دعوتـه بالبسـاطة والقـوة والمقاومـة 
العاقلة فمقاومة التیار العلماني برأیه لم تكن المقاومة التي تتسم بـالعنف لأن العنـف لا یولـد الا 

لمیـة والحلـم فـي العنف وانتشرت دعوته التي اتسمت فضلاً عن البساطة بالفطریة والروحیـة والع
. )١(اسیا الوسطى والقوقاز والبلقان

أما الشیخ سعید النورسي فقد رفض ایضاً العمل المسلح ضد النظام والعمل بالسیاسة 
ورفـــع شـــعار (اعـــوذ بـــاالله مـــن الشـــیطان والسیاســـة) واتخـــذ الـــدعوة الـــى حقـــائق الایمـــان وتهـــذیب 

سیة" . النفوس بین الناس لیشكل تیاراً مهماً عرف " بالنور 
١٩٢٦واتهم النورسي بالتهجم على مصطفى كمال وهدم العلمانیة فاعتقل ونفي عـام 

وهنـــاك ألـــف ١٩٥٠الــى بـــوردو ثـــم الــى بـــالار جنـــوب غـــرب الاناضــول وبقـــي فیهـــا حتــى عـــام 
وكانـت مواضـیعها تـدور حـول ١٩٥٤رسـالة وطبعـت عـام ١٣٠رسائل النـور والتـي زادت عـن 

أسـلوب علمـي، ولقسـوة أسـالیب السـلطة توجـه المتـدینون مـن الاتـراك تفسیر آیات القران الكـریم ب
)٢(الى الحركات الصوفیة لتلبیة حاجاتهم الروحیة وكانت النورسیة الى جانب النقشبندیة ملاذهم

 .
اتخــذت امــا المعارضــة المســلحة والانتفاضــات العرقیــة والقومیــة، فالطریقــة النقشــبندیة

من الصـراع والتحـدي أسـلوب لمواجهـة أسـالیب الحكومـة التركیـة القسـریة تجـاه المشـایخ والـدعاة 
فتبنت الجهاد للحفاظ على الهویة الإسلامیة للاتراك. 

وشهدت شرق الاناضول انتفاضة الاكراد بزعامة الشـیخ سـعید بیـران البـالوي أو سـعید 
رضـة لمصـطفى كمـال وسـیطر علـى منـاطق شاسـعة ، والذي نجح بقیادة حركـة المعا)٣(الكردي

الــف وكــان الالتفــاف الشــعبي حولــه كبیــر ممــا ٧٠٠ووصــل الــى دیــار بكــر وبلــغ عــدد واتباعــه 
مــع عـدد مـن رجالــه ١٩٢٥جعـل الجـیش یتصــدى لـه بقـوة وعنــف وتـم القـبض علیــه فـي نیسـان 

م اعــدام الــدكتور وصـدر حكــم الإعــدام بحقــه واعــدم امــام الجــامع الكبیـر فــي دیــار بكــر وكــذلك تــ
شخصـاً آخـر، وبسـب اعـدامهم قامـت ثـورات عدیـدة ضـد الحكومـة واعلـن حمـدي ٤٦فؤاد بـك و

، وفـــي الجبـــال المحاذیـــة للحـــدود )٤(النقشـــبندي نفســـه خلیفـــة للشـــیخ ســـعید فـــي مواجهـــة الســـلطة

. ٩-٥، ص ص درویش ، المصدر السابق )١(
. ١٦٣درویش ، المصدر السابق، ص ) ٢(
، رســالة ١٩٢٨–١٩٢٣قاســم الجمیلــي، تطــورات واتجاهــات السیاســة الداخلیــة فــي تركیــا ) ٣(

–١٣٢، ص ص ١٩٨٥ماجستیر (غیر منشورة) مقدمة الى كلیة الاداب، جامعة بغـداد، 
١٥٠ .

. ١٦٢، ١٤٣درویش ، المصدر السابق، ص ص ) ٤(



د. نمیر طه-تركیا والعرب أنموذجاً - التحدیات المجتمعیة للعلمانیة

٢٣٩

الإیرانیــــة انــــتفض الاكــــراد وهتفــــوا بشــــعارات (تســــقط جمهوریــــة انقــــرة ویحیــــا الســــلطان والخلیفــــة) 
اتجهت نحو انقـرة لإنقـاذ الإسـلام فتصـدى لهـا كمـال اتـاتورك بكـل قسـوة وعنـف فأعتقـل رجالهـا و 

. )١(وحرق قراها وأتلف محاصیلها
وزحفــــت مجــــامیع مــــن أصــــحاب الطریقــــة النقشــــبندیة بمســــیرات مناهضــــة للإجــــراءات 

رین تشــ١٧العلمانیــة بقیــادة الــدرویش محمــد مــن مدینــة (مینمــین) قــرب ازمیــر غــرب تركیــا فــي 
ـــاني  بعـــد أداء صـــلاة الفجـــر مطـــالبین بإعـــادة العمـــل بالشـــریعة الإســـلامیة والخلافـــة ١٩٣٠الث

وادعى الدرویش محمد انه المهدي المنتظر وان ظهوره جاء لإنقاذ العـالم، وتصـدت لـه قـوة مـن 
. )٢(الجندرمة وقبض علیه واعدم واطلق علیها (حادثة منمن)

یمــات سیاســیة معبــرة عــن جــزء مهــم مــن القــوى امــا التحــدي الاخــر فتمثــل بظهــور تنظ
المحافظـة فــي تركیـا، وفــي محاولــة مـن مصــطفى كمـال اتــاتورك بــاحتواء المعارضـین مــن خــارج 
حـزب الشــعب الجمهـوري الحــاكم وتنظـیم معارضــة محـددة بــادر الـى اســتدعاء سـفیره فــي بــاریس 

س حـزب جدیـد باسـم وكلفـه بتأسـی١٩٣٠بـك" رئـیس الـوزراء السـابق فـي اب عـام أوكیارفتحي
الحـــزب الحـــر الجمهـــوري (سربســـت جمهوریـــة فرقـــة ســـي) فـــي خطـــوة منـــه لاحتـــواء المعارضـــین 
للعلمانیـــة وانضـــوى عـــدد مـــنهم وابـــرزهم أعضـــاء الطریقـــة النقشـــبندیة وشـــهدت عـــدد مـــن المـــدن 
والقــرى بعــض الإجــراءات بادامــة المســاجد وتطــویر المــدافن ولــبس الطــرابیش المحظــورة وحظــي 

شعبیة واسعة وتعالـت الأصـوات المنادیـة بـالعودة الـى الإسـلام والقضـاء علـى النظـام فتحي بك ب
وبعـــد قیـــام )٣(الجمهـــوري لكـــن فتحـــي بـــك تراجـــع وأذعـــن لأوامـــر مصـــطفى كمـــال وحـــل الحـــزب

اتبـــاع سیاســـة محایـــدة )٤() اضـــطر عصـــمت اینونـــو١٩٤٥–١٩٣٩الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة (
فاظ على الحیـاد والابتعـاد عـن ویـلات الحـرب العالمیـة وواجـه لحمایة الامن القومي التركي والح

مشــاكل عــدة كــان مـــن ابرزهــا تــردي الأوضـــاع المعیشــیة بســبب الحـــرب فــي الأوســاط الشـــعبیة 
ســیطرة الدولــة علـــى بفـــرضوبــروز طبقــة رجــال الاعمـــال الجــدد (تجــار الحـــرب) الــذین طــالبوا 

، دار الكتــــب العالمیــــة ، مصـــطفى حلمــــي، الاســــرار الخفیـــة وراء الغــــاء الخلافــــة العثمانیـــة) ١(
. ٢٠٧) ، ص٢٠٠٤(بیروت، 

. ١٣٩–١٣٨فیروز، المصدر السابق، ص ص ) ٢(
. ١٤٤–١٤٣درویش، المصدر السابق، ص ص ) ٣(
بمدینـة ازمیـر عمـل ضـابط بـالجیش العثمـاني انضـم الـى حركـة مصـطفى ١٨٨٤ولـد عـام ) ٤(

ن أونــو) ومــن هنــا جـــاءت وانتخــب نائــب لــه وبــرز دوره فــي معركــة (أیــ١٩١٨كمــال عــام 
، الصــالح، المصــدر الســابق، ص ١٩٣٨تســمیته بــأینونو خلــف مصــطفى كمــال بعــد وفاتــه 

٢٦ .
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ور الولایـات المتحـدة الامریكیـة كقـوة دولیـة ومـع ظهـ)١(الاقتصاد، وانتقـدوا سیاسـة الحـزب الواحـد
مؤثرة وتنامي سیاسة الاحلاف الغربیـة فكـان لابـد مـن التوافـق مـع الغـرب بإعـادة النظـر بالنظـام 
السیاسي القائم على سیاسة الحزب الواحد وامتصاص النقمة الداخلیـة والحـد مـن الاسـتیاء العـام 

تأسـیس أحـزاب معارضـة، فكـان الإعـلان عـن الناجم عـن تـأثیرات وویـلات الحـرب فـتم السـماح ب
اعقبـه )٢(تأسیس الحزب الدیمقراطي والذي تبنـى المبـادئ الكمالیـة السـتة واللیبرالیـة والدیمقراطیـة

برئاســـة نجمـــي كونـــاش ١٩٤٦تمـــوز ١٩تأســـیس (حـــزب حمایـــة الإســـلام) الـــذي تأســـس فـــي 
ســلامي لأغــراض سیاســیة یــوم بحجــة اتخــاذه الـدین الإ٢٣ومصـطفى اوزبــاك الا انــه اغلــق بعـد 

.)٣(وهذا ما یتعارض مع مبادئ الدستور التركي
تأسیس حزب المحافظین برئاسة الجنرال جواد رفعت ایتل خان والـذي تـم اغلاقـه كما

اعـلان فـوزي جقمـق عـن تأسـیس حـزب ١٩٤٨تمـوز ٢٥وفـيلاعتماد مبادئه أسس إسـلامیة، 
مبادئ الدین والعادات والتقالید، وعدائه لمبادئ العلمانیـة وتـم ىالامة والذي دعا الى التأكید عل

. )٤(١٩٥٣اغلاقه في عام 
وشــهدت المــدن التركیــة نشــاطاً ملحوظــاً للصــحف والمجــلات التــي حظرهــا مصــطفى 
كمال مثل سلامات وحرم ادام وسبیل الارشاد، فضلاً عن نشاط عدد مـن الجمعیـات الإسـلامیة 

ـــة الإســـلام، وجم ـــل (جمعی ـــي عـــن سیاســـتها مث ـــى التخل ـــر) والتـــي دعـــت الحكومـــة ال ـــة التطهی عی
شـهدت كمـا ، و )٥(العلمانیة وتدخلها في شؤون الناس الدینیة والاهتمام بتربیة النشئ الجدید دینیـاً 

في كتاب ١٩٦٠–١٩٤٦خلیل علي مراد، الأحزاب السیاسیة والمسألة الدینیة في تركیا ) ١(
) ، ١٩٩٦الإسـلام والعلمانیــة فــي تركیــا المعاصـرة، مركــز الدراســات الإقلیمیــة ، (الموصــل، 

. ٢٧ص
، رســـالة ١٩٦٠–١٩٤٦تطـــورات السیاســـة الداخلیـــة فـــي تركیـــا المحســـن حمـــزة العبیـــدي، ) ٢(

. ٦٥، ص١٩٨٩ماجستیر غیر منشورة، كلیة الاداب، جامعة الموصل، 
–١٨٢٤ان، تركیا التي عرفت من السلطان الى نجم الدین اربكـان مصطفى محمد الطح) ٣(

. ١٦٥)، ص٢٠٠٧، بلا، (الكویت، ٢، ج٢٠٠٦
. ٧٢مراد، المصدر السابق، ص) ٤(
) ١٩٨٨، في تركیا المعاصرة، مركز الدراسـات التركیـة، (الموصـل، غفورعبدالجبار قادر ) ٥(

. ٩٣، ص
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تركیا ظهور العدید مـن الأحـزاب والحركـات ذات التوجهـات السیاسـیة والدینیـة خـلال الفتـرة التـي 
. )١(لتي مثلت احد أوجه التحدیات للعلمانیة، وا١٩٥٣سبقت انتخابات عام 

فمنـــذ أواخـــر عقـــد الاربعینـــات وبدایـــة الخمســـینات اعـــادت المســـألة الدینیـــة إلـــى وعـــي 
مــا اظهرتــه نتــائج الانتخابــات فــي تركیــا ولاســیماالافــراد وإلــى ضــرورة الاهتمــام بالظــاهرة الدینیــة 

لــدیني كــالحزب الــدیمقراطيوالمنافســة لحــزب الشــعب مــن قبــل احــزاب اخــرى دعمــت الجانــب ا
الــذي كانــت سیاســته تجــاه الإســلام بســیطة، ومســتقیمة فكــان أول مــا فعلتــه فــي بــادئ الأمــر هــو 
تخفیـــف الاتجاهـــات العلمانیـــة المتشـــددة التـــي كانـــت تنتهجهـــا الحكومـــة الســـابقة والســـماح بنشـــوء 

لیـــة، فقـــد كـــانوا ولـــم تـــر قیـــادة الـــدیمقراطیین فـــي هـــذه السیاســـة خروجـــاً عـــن الكماتـــوازن جدیـــد، 
یعتبـــرون أنفســـهم كمـــالیین ملتـــزمین، وقـــد وصـــف حكـــم الحـــزب الـــدیمقراطي بأنـــه فتـــرة (الإحیـــاء 

، ودعوات قادته للأهتمام بالجانب الدیني كدعوة الجنرال جمـال كورسـیل )٢(الإسلامي في تركیا)
الادعـاء إلى احیاء مفهوم تتریك الإسلام (الإسـلام التركـي) عـن طریـق ١٩٦٠بعد انقلاب عام 

بتحدیثه واصلاحه من الداخل مع بقاء الاتاتوركیة بقولـه أن الإسـلام یأمرنـا بالعمـل والتقـدم نحـو 
الكمال، وأضاف ان تخلفنا " لیس الدین"، وانما اولئك الذین قـدموا لنـا دینـاً بصـورة خاطئـة، وان 

نـون بـه أن یحققـوا الإسلام هو اكثر دیانات العالم قدسیة وبناء وحیویة وقوة وهو یطلب ممـا یؤم
التقــدم والحكمــة الســامیة، بیــد ان الإســلام ظــل یُشــرح لنــا علــى مــدى قــرون بصــورة ســلبیة وغیــر 

ــــا . واســــتمرت الاحــــزاب السیاســــیة المناوئــــة لحــــزب الشــــعب )٣(صــــحیحة وهــــذا هــــو ســــبب تخلفن
بـــدأ ١٩٦٠الجمهـــوري بهـــذا الموقـــف مـــن الإســـلام لكســـب القاعـــدة الشـــعبیة وبعـــد انقـــلاب عـــام 

لحـــزب العدالـــة وریـــث الحـــزب الـــدیمقراطي الـــذي نـــافس حـــزب الشـــعب الجمهـــوري فـــي ظهـــور 
. ولكون حزب العدالة ذو توجهات اسـلامیة فإنـه اسـتطاع )٤(١٩٦١تشرین الاول ١٥انتخابات 

ان یكــون لــه قاعــدة شــعبیة وتمكــن مــن الحصــول علــى الاغلبیــة فــي الانتخابــات البرلمانیــة عــام 
، ومنذُ عقـد السـتینیات )٥(١٩٨٠لحیاة السیاسیة التركیة حتى عام ولعب دوراً مؤثراً في ا١٩٦٥

ســادت الســـاحة التركیـــة أفكــار وآراء لعـــدد مـــن الأحــزاب التركیـــة كـــون ان الإســلام یمثـــل نظریـــة 
شـــاملة للحیـــاة وهـــو مرغـــوب فیـــه مـــن الناحیـــة الاخلاقیـــة لـــذلك نشـــطت الاحـــزاب ذات الصـــبغة 

سـكریین فـي تركیـا، رسـالة ماجسـتیر (غیـر منشـورة) ، أمیرة الخربوطلي، الدور السیاسي للع) ١(
. ٨٤، ص ١٩٧٢كلیة العلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 

.١٣١-١٣٠طارق هوبیسیان، المصدر السابق، ص ص ) ٢(
.٤١-٤٠الصالح، المصدر السابق، ص ص ) ٣(
إلــى معهــد ابــراهیم الدســوقي، الاحــزاب السیاســیة واتجاهــات السیاســة التركیــة، بحــث مقــدم ) ٤(

.٢٥)، ص ١٩٨٥الدراسات الآسیویة والافریقیة، الجامعة المستنصریة، (بغداد، 
.٤٥الصالح، المصدر السابق، ص ) ٥(
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الوحــدة التركــي ذو التوجهــات الدینیــة الــذي أسســه الدینیــة إلــى جانــب حــزب العدالــة مثــال حــزب
، وبـــدأت أفكـــار جدیـــدة تســـري فـــي )١(١٩٦٧الجنـــرال صـــدقي أولاي عمیـــد الكلیـــة الحربیـــة عـــام 

اوسـاط المجتمـع التركـي وفــي مقاربـة بـین العلمانیـة والإســلام، وان الإسـلام مرغـوب فیـه اخلاقیــاً 
المســتنیرة هــي دعــم للإســلام وحمایــة لــه وان ولا تعــارض بــین العلمانیــة والإســلام وان العلمانیــة

.(٢)الإسلام والقومیة التركیة مكملان لبعضهما وانه عنصر مهم بالثقافة التركیة
ان التحــــدي المجتمعــــي الاخــــر فهــــو اقتصــــادي مــــن حیــــث دوافعــــه وطبیعتــــه فالنخبــــة 

الموارد العلمانیـة فــي تركیــا لــم تكتــف بالهیمنــة علــى القـرار السیاســي فحســب بــل خصــت نفســها بــ
والمنـــافع الاقتصـــادیة مـــن خـــلال الهیمنـــة علـــى المؤسســـات والأنشـــطة الاقتصـــادیة، وكـــان لأراء 

ــــف نجــــم الــــدین اربكــــان( ) السیاســــیة والاقتصــــادیة تأثیرهــــا الواضــــح فــــي ١٩٩٧-١٩٢٦ومواق
) مؤســس تكیــة ١٩٨٠–١٨٩٧السیاســة التركیــة فمنــذ نشــأته تــأثر بالشــیخ محمــد زاهــد كتكــو (

طریقــــة النقشــــبندیة والمعــــروف بعدائــــه للغــــرب وســــعیة لاســــتقلال تركیــــا الفكــــري إســــكندر باشــــا لل
ـــذي ابـــدى اهتمامـــه  ـــدین اربكـــان ال والاقتصـــادي، اذ تـــرك بصـــمات مـــؤثرة فـــي شخصـــیة نجـــم ال

، وخـلال تولیـه منصـب )٣(بالنشاط الصناعي وبدأ ببناء حركة صناعیة ثقیلة ومتقدمة في تركیـا
الصــناعیة التجاریــة تبنــى مســؤولیة الــدفاع عــن مصــالح امــین عــام وعضــو مجلــس إدارة الغــرف

مـــلاك الاناضــــول المتضــــررین مــــن سیاســــة الإهمــــال والتهمـــیش التــــي تعرضــــوا لهــــا مــــن القــــادة 
وكان اربكان یصر على ان اتحاد المجالس التجاریة والصناعیة یعمل )٤(والمسؤولین العثمانیین

تهم الكاملـــة ولا یعمـــل لصـــالح تجـــارة ین وانـــه یقـــع تحـــت ســـیطر یلصـــالح كبـــار التجـــار والصـــناع
فتهمیش البرجوازیة الاناضولیة (وتحدیداً في وسط وشرق الاناضول) المحافظة أو )٥(الاناضول

ـــرة فـــي قطاعـــات المصـــارف  ـــدان الاعمـــال الاقتصـــادیة الكبی ذات التوجهـــات الإســـلامیة مـــن می

دراســة تحلیلیــة فــي احتمــالات -قــیس محمــد نــوري، الاتجاهــات الإســلامیة والیســاریة التركیــة) ١(
لبحــوث السیاســیة، التحــالف، أرشــیف مركــز الدراســات الاقلیمیــة، جامعــة الموصــل، وحــدة ا

).٤ملف رقم (
(2) Talip Kucukan, ''State, Islam and Religious Liberty in Modern
Turkey: Reconfiguration of religion in the public sphere'', Meria, 31
May 2003, p. 493.

. ٥٩–٥٣الصالح، المصدر السابق، ص ص ) ٣(
انیلا ایرا ألب، سیاسة استراتیجیة التنمیة فـي كتـاب تركیـا المجتمـع والـدول، بیـت الحكمـة ، ) ٤(

. ٢٦١–٦٣) ص ص ٢٠٠٢(بغداد، 
زیــاد أبــو غنیمــة، "مــن هندســة محطــات الــدیزل.. الــى هندســة الحركــات الإســلامیة الحدیثــة ) ٥(

٣www.slamonline.comفي تركیا، ص
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أسـیس اربكـان اول حـزب والتجارة والصـناعة كـان مـن أسـلوب وسیاسـة الكمـالیین، ولـذلك كـان لت
ـــة  ـــر عـــن مظـــالم البرجوازی (حـــزب النظـــام الـــوطني) فـــي نهایـــة عقـــد الســـتینات كـــان بمثابـــة تعبی
الاناضـولیة، فـي حـین تجمعـت النخـب الاقتصـادیة العلمانیـة منـذ بدایـة نشـاطها الاقتصـادي فـي 

) وهــو مختصـــر لتســمیة اتحــاد رجـــال الاعمــال والصـــناعةTusiadتكتــل اطلــق علیـــه توســیاد (
ـــراك والـــذي اشـــرنا الیـــه ســـابقاً، فـــي حـــین ان البرجوازیـــة الاناضـــولیة أو القـــوى الاقتصـــادیة  الات

) لحمایــة Musiadالإســلامیة التوجــه، انتظمــت منــذ بدایــة التســعینات فــي اتحــاد باســم موســیاد (
. )١(مصالحها الاقتصادیة

لـم تسـتطع ان والتساؤل الذي یمكن طرحه لماذا العلمانیة التي تبناهـا مصـطفى كمـال 
تقضــي علــى الإســلام أو تحــد مــن الظــاهرة الدینیــة فــي المجتمــع التركــي، هــل أن المجتمعــات لا 
تنطبـــق علیهـــا القـــوانین الغربیـــة الاوربیـــة بـــالطبع لا، وانمـــا الواقـــع ان المجتمـــع الإســـلامي بقیمـــه 

ـــة المجتمعـــات الأخـــرى لأنهـــا شـــامل ـــة عـــن بقی ـــه الحضـــاري ذو طبیعـــة مختلف ة واخلاقـــه وموروث
وسرمدیة وكاملة. وان المجتمع التركي هو مجتمـع التعددیـة والتوافـق لـذلك فكمـا الظـاهرة الدینیـة 
اســتطاعت ان تصــمد وتواجــه التحــدیات فــإن العلمانیــة وبقیــة التوجهــات والافكــار تعایشــت معهــا 
بــالرغم مــن الــدعم الحزبــي والســلطوي لهــا، لأن الظــاهرة الدینیــة كانــت ارضــیتها واســعة وشــعبیة 

تمســك بهــا الغالبیــة مــن افــراد الشــعب التركــي بــالرغم مــن كــل مــا واجهــوه مــن اســالیب التســلط و 
والقسوة حتى عقد الخمسینات من القرن العشرین.

لــذلك فالتحــدیات المجتمعیـــة هــي التـــي صــمدت فـــي وجــه العلمانیـــة واســالیب الســـلطة 
ـــادئ الســـامیة ومحـــافظتهم  ـــالقیم والمب ـــك لتحصـــن الافـــراد ب ـــراثهم وتقالیـــدهم القســـریة، وذل ـــى ت عل

المستمدة من مبادئ الدین الحنیف إلى الحد الذي حدا بالسلطة فـي التعامـل مـع الواقـع الجدیـدة 
بالمزج بین الدیني والدنیوي في بناء المجتمع الجدید القائم على اسس وطنیة حدیثة.

الحاضر المشترك بین العرب والترك:
العلاقـــة بـــین العـــرب والاتـــراك وضـــعاً جدیـــداً بانتهـــاء الحـــرب العالمیـــة الاولـــى، أخـــذت 

حیث انكفأت حدود الدولة العثمانیة المترامیـة الاطـراف وانحسـرت فـي الاناضـول، وبـدأت القـوى 
الوطنیة بخوض غمار الحرب الوطنیة التحرریة ضد المحتلـین والتـي توجـت بـإعلان الاسـتقلال 

، والــــذي ســـعى للنهـــوض بتركیــــا )٢(وقیـــام الجمهوریـــة التركیـــة بزعامــــة مصـــطفى كمـــال اتـــاتورك
وتحولهـــا إلـــى دولـــة وطنیـــة حدیثـــة، وبشـــعب متقـــدم متحضـــر وســـط الحضـــارة المعاصـــرة متمیـــزاً 

. ٢٠/١٠/٢٠٢٠مقابلة مع الأستاذ الدكتور خلیل علي مراد بتاریخ ) ١(
محمد نور الدین، حجاب وحـراب الكمالیـة وازمـات الهویـة فـي تركیـا، ریـاض الـریس للكتـب ) ٢(

.٥٠)، ص ص ٢٠٠١والنشر، (بیروت، 
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بالعلمانیــة والعقلانیــة مؤكــداً علــى العلــم والتربیــة الحدیثــة لخلــق اقتصــاد صــناعي حــدیث معتمــداً 
.)١(المبادئ الكمالیة الاساسیة الستة للنهوض بتركیا

كانت تجربة تركیة متمیـزة اختلفـت عـن العدیـد مـن التجـارب التحدیثیـة فتجربة اتاتورك 
) الـذي حـاول تقلیـدها ولـم ١٩٤٤-١٨٧٨التجربة الایرانیة في عهد الشاه رضا بهلـوي (ولاسیما

یتمكن من مجاراتها، وكذلك التجربة العربیة، آخذین بنظر الاعتبار المحیط الثقافي والبیئـي فـي 
ط العربـي الـذي كـان اكثـر ارتباطـاً بتراثـه وموروثـه الحضـاري والـدیني تركیا واختلافـه عـن المحـی

.)٢(كونه یمثل لهم عقیدة وتاریخ ولغة وحضارة وثقافة
-١٥١٦قرون (أربعةقرابةالعرب اشتركوا مع الاتراك في حیاة وعیش مشترك وكان 

ى دول وكیانــات ) وبانتهـاء الحــرب العالمیـة وخســارة الدولــة العثمانیـة الحــرب وتجزئتهـا الــ١٩١٨
وانفــراط عقــدها وخضــوعها للاحــتلال الغربــي ثــم الاخــذ بــإعلان اســتقلالها ویمكــن الحــدیث عــن 
التجربــة المصــریة التحدیثیــة كونهــا الاقــدم فــي المجتمــع العربــي فهــي الســباقة فــي هــذا المجــال 

)، فقـد شـهدت مصـر حركـة ١٨٤٨-١٨٠٥وامتدادها یصل الى عهد الـوالي محمـد علـي باشـا (
ة شاملة ابتدأت بفتح المـدارس الحدیثـة وصـولاً إلـى مـدارس علیـا (علیـات) للهندسـة سـنة نهضوی
وغیرهــا مــن المــدارس المدنیــة المتخصصــة ١٨٣٧والصــیدلة ســنة ١٨٢٧والطــب ســنة ١٩١٦

وكــذا الحــال إلــى المــدارس الحربیــة، وارســال البعثــات العلمیــة إلــى أوربــا، وســاد الطــابع الــدیني 
تعلـیم والثقافـة والتفكیـر والسـلوك، وظهـرت بعـد عـودة الطـلاب المبتعثـین، المحافظ علـى انمـاط ال

.)٣(وانتشار الصحف والمجلات دعوات لمواكبة النهضة الاوربیة في كافة مجالات الحیاة
فكانـــت الـــدعوات بالبـــدء تـــدعو إلـــى التصـــدي للاســـتبداد ومواجهـــة الغـــزو الاســـتعماري 

-١٨٠١وتصـــدرتها دعـــوات رفاعـــة الطهطـــاوي (والقضـــاء علـــى التخلـــف فـــي المجتمـــع العربـــي 
) وفـــي الربـــع الاخیـــر مـــن القـــرن التاســـع عشـــر اخـــذت ١٨٩٣-١٨٢٤) وعلـــي مبـــارك (١٨٧٣

ممــن احتــك بــالفكر الغربــي بالنضــال ضــد الاســتبداد والاســتعمار مــن ولاســیماالــدعوات للمثقفــین 
) ومحمـد ١٨٩٧-١٨٣٨اجل التقدم والمعرفة والنهوض تمثلت بدعوات جمـال الـدین الافغـاني (

) وغیـــرهم وامتـــازت دعـــواتهم ١٩٠٢-١٨٤٨) وعبـــد الـــرحمن الكـــواكبي (١٩٠٥-١٨٤٩عبـــده (
بتحكیم العقل لتحقیق النهضة العلمیة والتمدن، ونضجت بعدها فكرة الوطنیـة التـي تحـدث عنهـا 

ـــــر ١٩٠٨-١٨٧٤مصـــــطفى كامـــــل ( ) اعقبهـــــا طـــــرح فكـــــرة العـــــدل الاجتمـــــاعي واســـــتخدم تعبی

.١٤٥، ١٢٤، المصدر السابق، ص ص أحمدفیروز) ١(
.١٣١الجمیل، العرب والاتراك، ص ) ٢(
)، ١٩٥١، مكتبة النهضة العربیة، (القاهرة، ٣عبد الرحمن الرافعي، عصر محمد علي، ط)٣(

.٤٦٦-٤٦٥ص ص 
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، ونضـــــجت فكـــــرة ١٩٠٨) عـــــام ١٩١٧-١٨٥٠ل طـــــرح شـــــبلي شـــــمیل (الاشـــــتراكیة مـــــن خـــــلا
. وخـــلال فتـــرة مـــا بـــین )١(الدیمقراطیـــة مـــن خـــلال طـــرح مبـــدأ الشـــورى والعـــدل والحریـــة السیاســـیة

الحـــربین العـــالمیتین احتـــدم النضـــال ضـــد المســـتعمر وانطلقـــت الـــدعوات إلـــى الحریـــة السیاســـیة 
اهتمامهـا بـالآداب والفلسـفة والتعلـیم، فـالملاحظ والاجتماعیة رافقها ثورة فكریة عقلیة عامة أولت

ان كل هذه الدعوات لم تحتـك بالجانـب الـدیني فـي دعوتهـا للنهـوض والتمـدن بـالمجتمع إلـى ان 
بفصل الدین عن الدولـة ولـیس بـالتخلي عـن الـدین، وخـلال ١٩٠٨جاء طرح شبلي شمیل عام 

ماعیة سیاسیة منها فصائل للفكر القرن الماضي شهد المجتمع العربي ومنها مصر حركات اجت
الاصـــولي التراثـــي متمثلـــة بفكـــر الاخـــوان المســـلمین وحركـــات سیاســـیة ذات ایـــدیولوجیات قومیـــة 
یساریة مثل الناصریة أو یسـاریة ماركسـیة تمثلـت بـالتجمع الـوطني التقـدمي الوحـدوي أو احـزاب 

. وفـي )٢(اسیة جماهیریـةلیبرالیة مثل حزب الوفد حیث حولت هذه الحركات الفكر إلى حركة سی
مصـر اختلفـت التیـارات والحركـات السیاسـیة فــي النظـر إلـى أسـباب التخلـف والظلـم الاجتمــاعي 
في المجتمع العربي عموماً ومصر على وجه الخصوص فعزت الحركـات الإسـلامیة المعاصـرة 

یكمن في ذلك إلى الانحراف عن الدین وتحریفه في حین اعتبرت الحركات اللیبرالیة ان السبب 
غیـــاب الحریـــة والمؤسســـات الدیمقراطیـــة والعقلانیـــة والعلمانیـــة أمـــا الحركـــات القومیـــة الاشـــتراكیة 
فــأوعزت الســبب یكمــن فــي واقــع التجزئــة الــذي تعیشــه الامــة والتســلط الاقطــاعي والرأســمالي فــي 

فـي نضـالها الداخل والهیمنة الاستعماریة في الخارج، واحتلت المسألة الاجتماعیة جانبـاً مركزیـاً 
أولــــت المســــألة ١٩٥٢. وبعـــد قیــــام ثــــورة تمــــوز )٣(فكـــان فكــــراً لیبرالیــــاً فــــي السیاســــة والاجتمــــاع

الاجتماعیــة اهتمامــاً خاصــاً فــي برامجهــا السیاســیة تمثلــت بالقضــاء علــى الاقطــاع، والاحتكــار 
وطنـي وسیطرة رأس المال على الحكم واقامة العدالـة الاجتماعیـة والـذي یـرتبط بهـا اقامـة جـیش

. وقـــد جســـد الـــرئیس جمـــال عبـــد )٤(والقضـــاء علـــى المصـــالح الاســـتعماریة واشـــاعة الدیمقراطیـــة
ایــار ٢١) هــذه التطلعــات فــي میثــاق العمــل الــوطني الــذي اعلنــه فــي ١٩٧٠-١٩١٨الناصــر (

.٢٢٧-٢٢٣الدجاني، التراث وتحدیات العصر، ص ص ) ١(
ســـعد ابـــراهیم، المســـألة الاجتماعیـــة بـــین التـــراث وتحـــدیات العصـــر، فـــي التـــراث وتحـــدیات ) ٢(

، ٢صــرة)، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، طالعصــر فــي الــوطن العربــي (الاصــالة والمعا
.٤٧٤)، ص ١٩٨٧(بیروت، 

ولیـــد قزیهـــا، تطـــور الفكـــر القـــومي العربـــي، النـــدوة القومیـــة العربیـــة فـــي الفكـــر والممارســـة، ) ٣(
، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، ١٩٧٩تشـرین الثـاني ٢٩-٢٦المنعقدة في بیروت للفترة 

).١٩٨٠(بیروت، 
ســعد الــدین ابــراهیم، "المشــروع الاجتمــاعي لثــورة یولیــو"، المســتقبل العربــي، الســنة الرابعــة، ) ٤(

.٣٥-١٦، ص ص ١٩٨١، ایلول ٣١العدد 
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ــــــات المســــــألة ١٩٦٢ ــــــة للاشــــــتراكیة كونهــــــا الحــــــل الحتمــــــي لمتعلق ــــــة العربی فــــــي طرحــــــه للرؤی
استمرت التجربة المصریة حتى بعد وفاة الرئیس عبد الناصر بهـذا الـنهج . وهكذا )١(الاجتماعیة

حیـث بقـي الإسـلام دینـاً للدولـة ولـم ، بالرغم من بعض المتغیرات التي شهدتها الساحة المصـریة
تتجرأ أي حركة سیاسیة إلى تحدیه أو مقاطعته عـدا موقـف الاحـزاب الشـیوعیة بمواقفهـا المعلنـة 

الاخـــوان المســـلمین الـــذین اعتبـــروا الإســـلام دیـــن ودولـــة ورفضـــهم قـــف المعـــاكس لموامـــن الـــدین 
للفصل بین ما هو دیني وسیاسي ورفعهم لشعار (الإسلام دستورنا). 

التوافــق ســمة ناكــنمــاإ فالتجربــة التحدیثیــة العربیــة لــم تتقــاطع مــع قــیم الــدین الحنیــف و 
هـــذا مـــا میزهـــا علـــى التجربـــة ممیـــزة للتجربـــة العربیـــة فـــي معظـــم البلـــدان العربیـــة ومنهـــا مصـــر و 

الكمالیــــة فــــي تركیــــا. والان نحــــن نعــــیش فــــي القــــرن الحــــادي والعشــــرین نجــــد وبــــالرغم مــــن كــــل 
الإشــكالیات ان الخیــارات المســتقبلیة للعــرب والأتــراك ســتكون غیــر متشــابهة لاخــتلاف الظــروف 

ین البعیـــد عـــن مـــا یتعلـــق بالمشــاكل القادمـــة لهـــم. لكـــن الــوعي الـــدیني والتـــدولاســـیماوالمتغیــرات 
والمصالح الاقتصادیة المشتركة سیكون هو الحاضر المشترك بینهم. ،التطرف

جمال عبـد الناصـر، المیثـاق المقـدم مـن الـرئیس جمـال عبـد الناصـر إلـى المـؤتمر الـوطني ) ١(
)، ص ١٩٦٢القــاهرة، ، الاتحــاد الاشــتراكي العربــي، (١٩٦٢ایــار ٢١للقــوى الشــعبیة فــي 

٤٨.
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ةـــــــــالخاتم
بعـد الغـاء الخلافـة ولاسیمابعد دراسة العلمانیة واهم التحدیات التي واجهتها في تركیا 

واقامة النظام الجمهوري وتزعم مصطفى كمـال اتـاتورك للحركـة الوطنیـة التركیـة وقیادتـه لحركـة 
التغییر وتبنیه للعلمانیة للوصول إلى التحدیث والتغریب بالمجتمع التركي وكذلك ظهور دعـوات 

لعالمیـة الثانیـة لتبنـي بعـد الحـرب اولاسـیمامنـذ القـرن التاسـع عشـر للتغییر في المجتمـع العربـي 
حركة الاصلاح والنهوض بالمجتمع العربي یمكننا ان نؤشـر الملاحظـات التالیـة التـي خـرج بهـا 

البحث:
ینات والســتینات شــهد نقلــة مهمــة فــي الموقــف یــا فــي عقــد الخمســان الواقــع السیاســي فــي ترك.١

العلمانیــة واســالیبها نتیجــة التــزام القاعــدة الشــعبیة بمبادئـه وقیمــه رغــم الــدعوات الإســلاممـن 
یمثل نظریة للحیـاة الإسلامالقسریة، فسادت الساحة التركیة في عقد الستینات دعوات بأن 

وان العلمانیــة المســتنیرة هــي الداعمــة لـــه وان القومیــة التركیــة هــي مكملــة للإســـلام اي ان 
یمكنه التعاطي مع الثقافة الغربیة.الإسلاموالعلمانیة. و الإسلامتوفیقیة بین هناك دعوات 

مـن الإسـلاميفي تركیا وفي أواخر عقد السبعینات شهدت الساحة السیاسیة الطـرح التركـي .٢
فكانـــت بدایـــة الثمانینـــات الإســـلاميخـــلال الـــدمج بـــین المـــوروث الكمـــالي وحركـــة الاحیـــاء 

اتجاهات وتیـارات عودة للدین والبحث عن الهویة والامن الكیاني للأتراك بالرغم من وجود
یساریة وعلمانیة.

الـوطنيفي بلـورة الـوعياستمر الخطاب السیاسي التركي بالتركیز على دور كمال اتاتورك .٣
بعد الخسـائر الفادحـة التـي وصیاغة أیدلوجیة تركیة قادرة على التعبئة والنهوض بالمجتمع 

ات الأطــر العلمانیــة هــي مُنــي بهــا فــي الحــرب العالمیــة الاولــى وان الایدیولوجیــة الوطنیــة ذ
مرتكز حركة التغریب والتحدیث التي شهدتها تركیا الحدیثة.

شـــهدت العلمانیـــة تحـــدیات عـــدة فـــي عهـــد اتـــاتورك تمثلـــت بـــالمواقف الشـــعبیة والانتفاضـــات .٤
المحلیة وظهور الأحزاب السیاسیة المعارضة منذ الاربعینات .

ي أنهــا لــم تكــن نتیجــة لمطالــب شــعبیة أو تمیــزت فتــرة اتــاتورك بــالتطبیق القســري للعلمانیــة أ.٥
مجتمعیــة وانمــا فرضــت علــى المجتمــع لكــن هــذا الــنهج بــدأ بــالتغیر داخــل المجتمــع التركــي 
نتیجــة للمتغیـــرات الدولیـــة والتــأثیرات الداخلیـــة بـــأن تتحـــول العلمانیــة التركیـــة المتشـــددة الـــى 

علمانیة متساهلة. 
ثانیـة مرحلـة تغییـر واسـعة شـملت معظـم جوانـب شهد المجتمع العربي بعد الحرب العالمیة ال.٦

الحیــاة، واتســمت بالســرعة والتعــدد والشــمول والاقبــال علــى الاســتفادة مــن التجــارب الغربیــة 
التـــي جعلـــت الحیـــاة أشـــمل وأكثـــر تنوعـــاً وهـــو مـــا اطلـــق علیـــه بتحـــدیث المجتمـــع العربـــي، 

قتصـادیة والثقافیـة كـان والتغییر الذي شهده المجتمع العربي فـي المجـالات الاجتماعیـة والا
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عبر البوابة الاوربیة التي تم نقل النماذج الاوربیة الجاهزة إلى المؤسسـات والـنظم والقـوانین 
في المجتمع العربي واحیاناً جرى تعدیل علیها لتتلاءم مع القیم والواقع العربي.

مس مــن القــرن فــي الجانــب الفكــري شــهد المجتمــع العربــي تعــدد التیــارات الفكریــة بالعقــد الخــا.٧
العشــرین حیــث اطلــق علیــه عصــر التنــویر العربــي الــذي اعتبــر الانســان وحیاتــه والفعلیــة 
محور الاهتمام للحركات الفكریة والسیاسیة التي شهدتها المنطقة وباختلاف ایدیولوجیاتها.

لیسـت فـي تعـالیم الإسـلامیةاعتبرت الحركـات السیاسـیة ان محنـة العقـل العربـي ذي الهویـة .٨
ومبادئه، بل بالكیفیة التي طبقـت وترجمـت بهـا هـذه المبـادئ والتعـالیم إلـى الإسلامين الدی

هـو مصـدر الهـام ودافـع للأمـام للنهـوض الإسـلاميواقع حیاتي یومي، وان التراث العربـي 
ـــــي  ـــــر العرب ـــــي وان الاســـــلوب المناســـــب لتحـــــدیث نمـــــط التفكی ـــــالمجتمع العرب هـــــو الأخـــــذب

.الإسلامیةیة العربیة وبما لا یتعارض مع روح القیم خصائص المجتمع العربي والشخصب
عــن الـــدین تتخــلِ موالتحـــدیث والعلمانیــة بــالمجتمع لــللتغریــبالتجربــة العربیــة فــي التطبیــق .٩

هـو الانحـراف عـن العربـي الإسلامي، واعتبروا ان من أسباب التخلف والظلم في المجتمـع 
الدین وتحریفه أي الخلل لیس في الدین بل بأدوات التطبیق. 

ان الخیـــــارات المســـــتقبلیة للعـــــرب والأتـــــراك ســـــتكون غیـــــر متشـــــابهة لاخـــــتلاف الظـــــروف .١٠
ما یتعلق بالمشاكل القادمة لهم، لكن الـوعي الـدیني والتـدین البعیـد عـن ولاسیماوالمتغیرات 

مشتركة هو الحاضر المشترك بینهم. التطرف والمصالح الاقتصادیة ال
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المصادرثبت 
:والمعربةالمصادر العربیةأولاً: 
 مطـــابع ١٩١٦-١٥١٦ابـــراهیم خلیـــل احمـــد، تـــاریخ الـــوطن العربـــي فـــي العهـــد العثمـــاني ،

).١٩٨٣جامعة الموصل، (الموصل، 
مدیریـة دار الكتـب للطباعـة والنشـر، (الموصـل، ،وآخرون، تركیـا المعاصـرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٩٨٧.(
ایـران وتركیـا دراسـة فـي التـاریخ الحـدیث والمعاصـر، دار مـرادوخلیل علي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،

).١٩٩٢الكتب للطباعة والنشر، (الموصل، 
واخرون، الإسلام والعلمانیة في تركیا المعاصـرة، مركـز الدراسـات الإقلیمیـة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) . ١٩٩٦(الموصل، 
 ابــراهیم الدســوقي، الاحــزاب السیاســیة واتجاهــات السیاســة التركیــة، بحــث مقــدم إلــى معهــد

).١٩٨٥لجامعة المستنصریة، (بغداد، الدراسات الآسیویة والافریقیة، ا
 ،١٩٢٦احمد حامد ومصطفى محسن، توركیة تاریخي، ایكنجي طبع، (استانبول . (
 ،احمـــــد عبـــــد الـــــرحیم مصـــــطفى، فـــــي اصـــــول التـــــاریخ العثمـــــاني، دار الشـــــروق، (بیـــــروت

١٩٨٢.(
ت ي، الفكـر المغربـي والتغییـر فـي المجتمـع العربـي فـي التـراث وتحـدیاناحمد صـدقي الـدجا

طن العربــي (الاصــالة والمعاصــرة)، بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكریــة التــي و العصــر فــي الــ
).١٩٨٧، (بیروت، ٢نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة، ط

١٩٦٨، دار النهضة العربیة، (القاهرة، ٣احمد عطیة االله، القاموس السیاسي، ط(.
 ١٩٦٨وتحقیق: محمد عمارة، (القاهرة، الاعمال الكاملة لجمال الدین الافغاني، دراسة.(
 ،البــــرت حــــوراني، تــــاریخ الشــــعوب العربیــــة، تعریــــب: اســــعد صــــقر، دار طــــلاس، (دمشــــق

١٩٩٧.(
التنمیة في كتاب تركیا المجتمع والـدول، بیـت الحكمـة، اتانیلا ایرا ألب، سیاسة استراتیجی

.)٢٠٠٢(بغداد، 
ي تركیـا، رسـالة ماجسـتیر (غیـر منشـورة) ، أمیرة الخربوطلي، الدور السیاسي للعسـكریین فـ

.١٩٧٢كلیة العلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 
 دار طــلاس، ١٩١٤-١٩٠٨توفیــق بــرو، العــرب والتــرك فــي العهــد الدســتوري العثمــاني ،

).١٩٩١(دمشق، 
 ،ــــع، (المنصــــورة ــــواعي، المصــــطلحات السیاســــیة، شــــروق للنشــــر والتوزی توفیــــق یوســــف ال

٢٠٠٧.(
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ناصـر، المیثـاق المقـدم مـن الـرئیس جمـال عبـد الناصـر إلـى المـؤتمر الـوطني جمال عبـد ال
).١٩٦٢، الاتحاد الاشتراكي العربي، (القاهرة، ١٩٦٢ایار ٢١للقوى الشعبیة في 

دار ٢جــورج انطونیــوس، یقظــة العــرب، ترجمــة: ناصــر الــدین الاســد واحســان عبــاس، ط ،
).١٩٦٦العلم للملایین، (بیروت، 

د الادیان وانظمـة الحكـم، دراسـة سوسـیولوجیة وقانونیـة، دار النهـار للنشـر، جورج قرم، تعد
).١٩٧٩(بیروت، 

 جورج لنشوفسكي، الشرق الاوسـط فـي الشـؤون العالمیـة، ترجمـة: جعفـر خیـاط، مكتبـة دار
.١ج)١٩٦٤المتنبي، (بغداد، 

 ،١٩٨٨هرة ، القا(زكریا فاید، العلمانیة .. النشأة والاثر، الزهراء للاعلام العربي( .
 زیاد أبو غنیمة، من هندسة محطات الدیزل.. الى هندسة الحركات الإسلامیة الحدیثـة فـي

تركیا.
 ســـعد ابـــراهیم، المســـألة الاجتماعیـــة بـــین التـــراث وتحـــدیات العصـــر، فـــي التـــراث وتحـــدیات

مركــز دراســات الوحــدة العربیــة، ، ٢طالعصــر فــي الــوطن العربــي (الاصــالة والمعاصــرة)، 
).١٩٨٧ت، (بیرو 

 سیار الجمیل، العرب والاتراك الانبعاث والتحدیث من العثمنة إلى العلمنة، مركـز دراسـات
).١٩٩٧الوحدة العربیة، (بیروت، 

 ،العثمــــانیون وتكــــوین العــــرب الحــــدیث، مــــن اجــــل بحــــث رؤیــــوي معاصــــر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
).١٩٨٩العربیة، (بیروت، مؤسسة الابحاث 

 صلاح الصاوي، موقـف الإسـلام مـن العلمانیـة، النـدوة العالمیـة للشـباب الإسـلامي، سلسـلة
. ٢٠٠١) ، ١٠٣إصدارات الندوة العلمیة العالمیة (

 عبد الباقي الهرماسي، علم الاجتماع الدیني: المجال، المكاسب، التسـاؤلات فـي الـدین فـي
).١٩٩٠ات الوحدة العربیة، (بیروت، المجتمع العربي، مركز دراس

 منـاورة أم تعبیـر عـن الإسـلاميعبد الرحمن الرافعـي، الاسـتراتیجیة الجدیـدة لحركـة الاتجـاه
الثقافـــة السیاســـیة التونســـیة فـــي الـــدین والمجتمـــع العربـــي، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة، 

).١٩٩٠(بیروت، 
 ،منــاورة أم تعبیــر عــن الإســلاميالاتجــاه الاســتراتیجیة الجدیــدة لحركــةعبــد القــادر الزغــل

الثقافـــة السیاســـیة التركیـــة فــــي الـــدین والمجتمـــع العربـــي، مركــــز دراســـات الوحـــدة العربیــــة، 
).١٩٩٠(بیروت، 

 ،عبـــدالوهاب المســـیري، العلمانیـــة الجزئیـــة العلمانیـــة الشـــاملة، المجلـــد الأول، دار الشـــروق
).٢٠٠٢(القاهرة، 
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 ،دار الإســلاموأصــول الحكــم بحــث فــي الخلافــة والحكومــة فــي الإســلامعلــي عبــد الــرزاق ،
مكتبة الحیاة، (بیروت، بلا).

 ،والهویــــة ملاحظــــات للبحــــث، فــــي الــــدین والمجتمــــع العربــــي، مركــــز الإســــلامعلــــي الكنــــز
).١٩٩٠دراسات الوحدة العربیة، (بیروت، 

 مؤسسـة الرســالة، والـنظم البشــریة، الإسـلامعمـر عـودة الخطیــب، المسـألة الاجتماعیـة بــین
).١٩٨٠(بیروت، 

 فــي العـــالم العربــي الحــدیث، المؤسســـة الإســلامفهمــي جــدعان، اســـس التقــدم عــن مفكـــري
).١٩٧٩العربیة للدراسات والنشر، (بیروت، 

 ،فیــروز احمــد، صــنع تركیــا الحدیثــة، ترجمــة: ســلمان داؤد الواســطي وحمــدي حمیــد الــدوري
).٢٠٠٠المطبعة العربیة، (بغداد، 

 رســـالة ١٩٢٨-١٩٢٣قاســـم الجمیلـــي، تطـــورات واتجاهـــات السیاســـة الداخلیـــة فـــي تركیـــا ،
.١٩٨٥جامعة بغداد، -، كلیة الآداب)غیر منشورة(ماجستیر 

 دراســة تحلیلیــة فــي احتمــالات -والیســاریة التركیــةالإســلامیةقــیس محمــد نــوري، الاتجاهــات
ل، وحــدة البحــوث السیاســیة، التحــالف، أرشــیف مركــز الدراســات الاقلیمیــة، جامعــة الموصــ

).٤ملف رقم (
 ترجمـــة هاشـــم صـــالح، مركـــز الانمــــاء الإســــلاميمحمـــد اركـــون، تاریخیـــة الفكـــر العربـــي ،

).١٩٤٩القومي، (بیروت، 
المكتبــــة العصـــــریة، (صـــــیدا، ٢ة العربیـــــة الحدیثـــــة، طومــــالحكةمحمــــد عـــــزة دروزة، نشـــــأ ،

١٩٧١.(
ــــــــــــــــــــــــــــــ، حول الحركة العربیة الحدیثـة، المجلـد الأول، المكتبـة العصـریة للطباعـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).١٩٤٩والنشر، (بیروت، 
 ،١٩٤٦ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تركیا الحدیثة، مطبعة الكاشف ، (بیروت . (
٢٠٠٨مانیة جذورها واصولها، دار العلم ، (دمشق، محمد علي البار، العل.(
 والفكــرة القومیــة عنــد مصــطفى كامــل، المؤسســة العربیــة الإســلامیةمحمــد عمــارة، الجامعــة

).١٩٧٦للدراسات والنشر، (بیروت، 
 محمد نور الدین، حجاب وحراب الكمالیة وازمات الهویة في تركیـا، ریـاض، الـریس للكتـب

).٢٠٠١والنشر، (بیروت، 
هرة، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، الحركــــات الإســــلامیة فــــي اســــیا، مركــــز الدراســــات الاســــیویة، (القــــا

١٩٨٨ .(
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 ـــا ـــة فـــي تركی ـــدي، تطـــورات السیاســـة الداخلی ، رســـالة ١٩٦٠–١٩٤٦محســـن حمـــزة العبی
. ١٩٨٩، جامعة الموصل، ، كلیة الاداب)غیر منشورة(ماجستیر 

 ١٨٢٤مصطفى محمد الطحان، تركیا التي عرفت من السلطان الى نجم الدین اربكـان–
.٢ج)٢٠٠٧، بلا، (الكویت، ٢٠٠٦

 ، مصـــطفى حلمــــي، الاســـرار الخفیــــة وراء الغـــاء الخلافــــة العثمانیـــة، دار الكتــــب العالمیــــة
).٢٠٠٤(بیروت، 

 الدار العربي ١٩٩٧-١٩٦٩في السیاسة التركیة منال الصالح، نجم الدین اربكان ودوره ،
).٢٠١٢للعلوم ناشرون، (بیروت، 

 ،١٩٨٤موفــق بنــي المرجــة، صــحوة الرجــل المــریض، مؤسســة صــقر الخلــیج، (الكویــت( ،
.٤ج
 ،١٩٧٧منیر البعلبكي، قاموس المورد، دار العلم للملایین، (بیروت.(
مالیــــة والــــوطن العربــــي والعـــــالم نمیــــر طــــه یاســــین، صــــدى الغــــاء الخلافــــة فــــي تركیــــا الك

والعلمانیـــة فـــي تركیـــا المعاصـــرة، مركـــز الإســـلام، فـــي ابـــراهیم خلیـــل وآخـــرون، الإســـلامي
).١٩٩٦الدراسات التركیة، (جامعة الموصل، 

ــــین الصــــفوة ال ــــا ب ــــار هوفســــبیان وآخــــرون، تركی ــــة والحكــــم العســــكري، إعــــداد نوب بیروقراطی
).١٩٨٥مؤسسة الأبحاث العربیة، (بیروت، ومراجعة: غانم بیبي وسامي الرزاز، 

 .دار المعـــارف ٦، ط١٩٥٠-١٧٨٩أ. ل. فیشـــر، تـــاریخ أوربـــا فـــي العصـــر الحـــدیث ه ،
).١٩٧٢بمصر، (القاهرة، 

 هــدى درویــش، الإســلامیون وتركیــا العلمانیــة نمــوذج الامــام ســلیمان حلمــي ، دار الإقامــة
).١٩٩٨العربیة ، (القاهرة، 

 ،كـــر القـــومي العربـــي، النـــدوة القومیـــة العربیـــة فـــي الفكـــر والممارســـة، تطـــور الفولیـــد قزیهـــا
، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، ١٩٧٩تشـرین الثـاني ٢٩-٢٦المنعقدة في بیروت للفتـرة 

).١٩٨٠(بیروت، 
 :یلمــاز أوزتونـــا، تــاریخ الدولـــة العثمانیــة، ترجمـــة: عــدنان محمـــود ســلمان، مراجعـــة وتنقـــیح

).١٩٨٨فیصل للتحویل، (استانبول، محمود الانصاري، مؤسسة 
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